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 الصراع على منطقة الشرق الأدنى حتى مجيء الصلیبیین 

 تمھید : 

احتل الرومان بلاد الشام في القرن الأخیر قبل المیلاد ، و كان للعرب فیھا دولتان : دولة تدمر في  

الشرق و دولة الأنباط في الشمال . فأما دولة تدمر فإن الرومان حینما فتحوا سوریا ، وأصبحوا مجاورین لھا 

ق.م ، ونالت بعدئذ  36طمعوا بھا ، فامتنعت علیھم أولا ، و تغلب علیھا أخیرا القائد مرقص أنطونیوس سنة 

 حقوق مستعمرة رومانیة .

وبا ناجحة ضد الفرس أدت إلى تمكین ملكھا أوذینة م خاضت تدمر حر 260و ابتداء من سنة  

م ، و  265أودیناثوس ) من بسط سلطانھ على سوریا كلھا فأعلنھ الإمبراطور الروماني ملكا على الشرق سنة (

بوفاة أوذینة خلفتھ  زوجتھ زنوبیا التي تولت الوصایة على ابنھا وھب اللات ( أثینودوروس ) ثم مافتئت أن 

ھا عن الإمبراطوریة و توسعت نحو مصر و الشام و العراق و آسیا الصغرى حتى أنقرة ، فخرج أعلنت استقلال

 م . 273إلیھا الإمبراطور أورلیان إلى حمص و ھزمھا و حملھا أسیرة إلى روما سنة 

أما دولة الأنباط  التي كان سلطانھا یمتد من خلیج العقبة إلى البحر المیت و تشمل شمال جزیرة العرب  

سیناء و إقلیم حوران (شرق دمشق ) إلى تخوم العراق شرقا إلى وادي القرى جنوبا على منتصف الطریق  و

م و استولى علیھا و  106بین البحر المیت و الخلیج الفارسي ، ھاجمھا الإمبراطور الروماني تراجان سنة 

 أسماھا المقاطعة العربیة .

لاء لصد ھجمات البدو على المناطق المتحضرة ( نقصد بعد ذلك لما رأى الرومان أنھم بحاجة إلى عم 

المدن و القلاع الرومانیة التي كانت منتشرة بالصحراء ) أقاموا دویلات عربیة حاجزة على تخوم جزیرة 

 العرب ، و حذا حذوھم الفرس ، فكان أن نشأت دولتا الغساسنة و اللخیمیین .

 دولة الغساسنة –أ 

ق الواقعة شرقي الأردن ، و كانت عاصمتھم بصرى ( إسكي شام ) في حكموا بأمر الرومان المناط 

م نائب ملك و بطریقا ، ثم  526حوران ، أشھر ملوكھم الحارث بن جبلة الذي جعلھ الإمبراطور جستنیان سنة 

، و قد قضى منحھ السلطة المطلقة على العرب بالشام شمالا منذ انتصاره على عرب الحیرة الموالین للفرس 

وم على مملكة الغساسنة عندما قبضوا على المنذر الغساني و أولاده بتھمة الخیانة العظمى ، و دام حكم الر

 قرون . 4الغساسنة حوالي 
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 اللخیمیون  –ب 

كانوا عمالا للفرس على تخوم العراق الخاضع لھؤلاء ، و كانت الحیرة بالنجف ھي عاصمتھم ، و  

و بین الغساسنة إلى أن تمكن الأخیرین من الاستیلاء على الحیرة و  بصفتھم ھذه كانت الحرب سجالا بینھم

 تدمیرھا ، فاضطر الفرس بعدھا إلى إقامة حكاما في المنطقة تابعیة إلى التاج مباشرة .

 الصراع بین الفرس و الروم على بلاد الشام :

باستلام الإمبراطور م ، إلا أنھ  2دب الوھن في جسد الإمبراطوریة الرومانیة منذ نھایة القرن  

م ) عادت للإمبراطوریة قوتھا و وحدتھا ، ثم عھد الإمبراطور  337 – 306السلطة سنة (  1قسطنطین

 ]م 578 – 531[ھاجم الفرس بقیادة ملكھم كسرى أنو شروان] م  justinien   (]527 – 565جستنیان ( 

على إثر مقتل و اقتادوا أھلھا أسرى ، كما أنھ م  540ممتلكات الروم في سوریا ، فاحتلوا أنطاكیة سنة 

م أعلن كسرى الثاني الحرب على الروم و تغلب  602الامبراطور موریس و استیلاء فوكاس على العرش سنة 

م ، و بعد  609م و وصلت غزواتھ حتى بحر مرمرة سنة  603علیھم في أوكسامون بین نصیبین و الرھا سنة 

ثم  )cappadoceم ، تابع الفرس ھجومھم و احتلوا كبادوكیا (  610عام  2ول إسقاط فوكاس و تولي ھرقل الأ

م 613م ، ثم اجتاحوا سوریا و ھزموا الروم قرب أنطاكیة و احتلوا دمشق عام  612) سنة cesariaقیصریة ( 

 ثم استولوا على بیت المقدس التي كان حاكمھا آنذاك زكریا .

ي إلى قسمین ، قسم استولى على مصر و الآخر اتجھ شمالا و م انقسم الجیش الفارس 619و في سنة  

استولى على قلیقیة و الأناضول بآسیا الصغرى ، و حاصر الأسطول الفارسي القسطنطینیة بحرا و في الوقت 

)التتریة القادمة من المجر تجتاح تراقیا متقدمة لمحاصرة القسطنطینیة ،  AVARالتي كانت فیھ قبیلة الآفار ( 

أرسل ھرقل لكسرى طالبا الصلح إلا أنھ رفض ، و عاود حصاره للمدینة التي أبت الاستسلام في جوان  حینھا

م فانسحب الفرس ، مما جعل ھرقل ینزل إلى بلادھم شرقا عبر الزاب الكبیر حتى وصل نینوى فقابل  626

رجع الصلیب و كل بلاد م ، و استولى على غنائم كثیرة و است 627جیشا فارسیا دمره في شھر دیسمبر سنة 

 .3الشام بما فیھا بیت المقدس

                                                           
م ، التي جعلھا عاصمة لھ ، كما انھ ھو صاحب  330قسطنطین : ھو مؤسس مدینة القسطنطینیة على انقاض بلدة بیزنطة سنة  - 1

و القاضي باعتبار المسیحیة دینا كغیرھا من الدیانات إلا أنھ لم یعترف بھا كدیانة رسمیة للدولة  م 313مرسوم میلان الصادر سنة 
 م ). 378 – 359إلا في عھد الإمبراطور تیودور الكبیر ( 

كان یزور ھرقل الأول : ھو ھرقل الذي بعث إلیھ الرسول صلى الله علیھ و سلم یدعوه للإسلام ، و استلم كتابھ بھذا الشأن حینما  -2
 القدس لإعادة الصلیب الذي أخذه الفرس عند استیلائھم على بیت المقدس لكنیسة القیامة.

  م . 628فیفري  25كانت من نتائج المعركة أن عزل الفرس ملكھم و قتلھ ابنھ قباذ و تولى مكانھ في  - 3
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م الفرس في معركة ذي قار على الضفة الیمنى لمنخفض الفرات  610نازلت قبیلة بكر العربیة سنة  

بشارة لقدوم العرب المسلمین الفاتحین من جھة ، و  –ربما  –قرب واسط و ھزمتھم شر ھزیمة و كانت تلك 

 تقویضا للنفوذ الفارسي في شمال شرق سوریا .

 البیزنطي في منطقة بلاد الشام: –الصراع الإسلامي 

مكانة ھامة في التاریخ الإسلامي ، لأنھا تمثل صورة الصراع البیزنطیة  – الإسلامیةتحتل العلاقات  

و الذي استمر دون انقطاع طوال قرون ، و قد استدعى من الدولة الإسلامیة أعمالا الحربي الطویل عند الثغور 

 كثیرة لتأمین حدود الشام على تخومھا من الشمال و الشمال الشرقي.

استدعى الموقف أن تؤمن الشام بفتح الجزیرة و بناء القلاع و الحصون و و في ظل ھذه الإستراتیجیة  

الوقت التي جسدت فیھ الدولة البیزنطیة كل قواھا و إمكانیاتھا للاحتفاظ بالمناطق الثغور على التخوم ، في 

 المحصنة ، غیر أن المسلمین نجحوا في تحصین الشام و الجزیرة و ثبتوا تخومھم.

لقد راعى المسلمون منذ فتوحاتھم الأولى أن تحقق تخومھم لدولتھم تأمینا كافیا ، و من ذلك اتجھوا إلى  

رة و أرمینیة بعد أن تم لھم فتح الشام ، إذ زادت بذلك فرص الأمن لتخومھم و استفادت من مناعة فتح الجزی

جبال طوروس من ناحیة ، و من طبیعة أرمینیة الجبلیة و موقعھا الحاجز من جھة أخرى ، فقد أثبت سیر 

 13معركة الیرموك في رجب ، فكان من نتائج 1ھذه المناطق المتداخلةحقیقة ارتباط أجزاء  الإسلامیةالحملات 

م أن فتحت أبواب الشام للمسلمین ، و قد كانت الجزیرة و بلاد الشام البیزنطیین مركز الدفاع  634ھــ / أوت 

في حمایة تخوم دولتھم ،  الإستراتیجیةو ھكذا برزت للمسلمین قیمة الجزیرة  2عن المنطقة الشرقیة للمسلمین 

إقلیم الجزیرة بأنھ ثغر من ثغور المسلمین و معقل من معاقلھم فاتجھت أنظار  3فلا غرو أن یذكر المقدسي

التي یكفلھا ھذا الفتح لتأمین الظھیر  الإستراتیجیةالمسلمین لفتح الموصل و ذلك لعاملین ، أولھما الممیزات 

في الشام و مسیطرة  الشامي من الشرق ، أما ثانیھما فیتمثل في سھولة ھذا الفتح بالنسبة لقوة إسلامیة مقیمة

على مصاب دجلة و الفرات ، و على ھذه الظروف الجغرافیة تتابعت فتوحات المسلمین ، ففتحوا الجزیرة بعد 

الشام ، إذ كان إقلیم الجزیرة و شمال الشام وحدة یكمل بعضھا البعض من حیث ارتباط حصونھا و تعرضھا 

زنطیة تعتمد على دعامتین أنطاكیة في سوریة ، و الرھا في البی الإستراتیجیة، و كانت  4لإغارات البیزنطیین 

                                                           
 1- توفیق سلطان ، الثغور و دورھا العسكري و الحضاري ، مجلة آداب الرافدین العدد 11 ، سنة 1979 ، ص 9. 

 
م انتصر فیھا المسلمون فسار ھرقل إلى الرھا و أخذ عاملھ بسوریة إلى حمص و دانت  636ھـ /  15معركة مرج دابق كانت  - 2

ي م أخذ البیزنطیون یناوشون المسلمین من ظھیرھم عبر الجزیرة ، أنظر الطبر 638ھـ /  16الشام لأبي عبیدة بعد فتحھ حلب سنة 
 .209، ص  2، ابن الأثیر الكامل ، جـ  136،  57، ص  2جــ 

 
136المقدسي ، ص  - 3  

، فتحي عثمان ، الحدود الإسلامیة البیزنطیة بین  154، ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص  55انظر : الإصطخري ، ص  -4
  . 260، ص  2الامتداد الحضاري و الاحتكاك الحربي ، جـ 
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، فضلا عن إمكان التوغل منھا إلى  دما بین النھرین ، فقد ارتبطت أنطاكیة بقلیقیة بطریق مجرى النھر الأسو

، و في  1أرمینیة عن طریق الھجرات الأرمینیة نحو أنطاكیة ، و علاوة على اتصالھا بالشام عن طریق حلب 

و ذلك لموقعھا في  الإسلامیةل أدت الثغور الشامیة و الجزریة دورھا الحربي كأداة حجز و رقابة للدولة المقاب

 البیزنطیة . الإسلامیةمنطقة التخوم 

و إذا كانت الروایات ترى بأن المسلمین قد وجھوا حملاتھم الأولى إلى الشام ، و أخرى ترى بأنھا  

وا من ناحیتین حیث دخل خالد بن الولید و عیاض بن غنیم من الشام ، و كانت للجزیرة ، فإننا نرى بأنھم دخل

 .2دخل عمر بن مالك و عبد الله بن المعتم من الجزیرة في الوقت نفسھ

 العصر الأموي :

في منطقة الشام و الجزیرة متفرقة ، و لكل جبھة نشاطھا ، إلا أنھا كانت  الإسلامیةكانت الحملات  

ندما تتسع المعركة فتخرج عن النطاق المحلي ، و تصیر معركة ھامة في قلب آسیا تتحد في جبھة واحدة ع

 .3الصغرى

 العصر العباسي :

اھتم الخلفاء العباسیین بأمر الثغور الجزریة و الشامیة فولوا علیھا أبناءھم و إخوتھم و أقرب المقربین  

 .5الجبلیة و أكثروا فیھا الرجال و السلاح، و عملوا على تحصین المراكز على التخوم و الممرات 4إلیھم 

كانت معظم الھجمات على البیزنطیین من ثغر الشام ، أما ثغور الجزیرة فالغالب علیھا الحراسة ، و  

و سمیت  –لا سیما الأرمن  –كانت الثغور خالیة من السكان عند فتح المسلمین لھا ، إذ نقل البیزنطیون أھلھا 

و عمرھا المسلمون فأنزلوا بھا عناصر قیسیة و أسدیة ، حیث استقدموھم و أسكنوھم بالضواحي لقلة سكانھا ، 

ثغور الجزیرة بین قبائل مضر و ربیعة ، و نقلت جماعات من اھل الجزیرة ، و حمص و بعلبك و من 

ط ، المصریین و الكوفة و البصرة إلى نواحي أنطاكیة التي أسكنھا معاویة عناصر ھندیة من السند عرفت بالز

 .6و سموھم المرابطة لملازمتھم ثغر العدو بالجھاد و ھو الرباط

ھـ ) موفقا في حربھ ضد  299 – 273م /  912 – 886لم یكن الإمبراطور البیزنطي لیو السادس (  

المسلمین ، و كل ما فعلھ ھو تحمل ھجمات المسلمین في صقلیة و الشرق ، كما لم تسمح الحرب التي قامت في 
                                                           

  1- فتحي عثمان ، نفس المرجع جـ 2 ، ص 98.
و لم یكونوا أدربوا قبلھ ، ثم رجعوا و ھي «، یؤكد بأن الحملة كانت مرة واحدة و ھي أول حملة بقولھ :  98ص  2الطبري ، جـ  -2

  » م 638ھـ /  16كانت في الإسلام سنة  أول مدربة
  3- فتحي عثمان : المرجع السابق ، جـ 2 ، ص 98.

ھـ  212عام ح أخاه أبا جعفر الجزیرة و الموصل و ثغور الشام ، و عین المأمون ابنھ العباس على الثغور ولى أبو العباس السفا -4
 . 280،   ص 4م انظر:الطبري جـ  817/

  5- توفیق سلطان ، المقال السابق ، ص 21.
  6- فتحي عثمان : المرجع السابق ، جـ 2 ، ص 312.
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البلغار للجیوش البیزنطیة أول الأمر بأن تقاتل على الجبھة الاسلامیة فضلا عن أرمینیة ، و لذلك  أوروبا مع

م ) بحملات إسلامیة موفقة برا و بحرا في ملطیة و  912 – 909ھـ /  299 – 296حفلت الفترة ما بین ( 

م و القاضي  893ھـ /  278الأرمیني لسنة  –طرسوس ، و لذلك لم یلتزم البیزنطیون بالاتفاق البیزنطي 

علیھم ، و شھدت ھذه الفترة عملیة تنظیم واسعة للثغور و التخوم  الإسلاميبمساعدة الأرمن حالة الھجوم 

 . 1نشاء أقسام جدیدة بھدف ضمان الدفاع عن تخوم بیزنطةإالبیزنطیة ، و 

ركز اھتمامھ على الجبھة ھـ )  348 – 301م /  959 – 913و على أیام الإمبراطور قسطنطین (   

، و لعل السبب في ذلك لتخوفھ الشدید من القوات 2الشرقیة و بخاصة الثغور الشامیة التي بمنطقة حلب 

ھناك ، و ذلك لما قام بھ سیف الدولة الحمداني الذي أوجد وضعا خلق قلقا كبیرا لبیزنطة نتیجة ما  الإسلامیة

إنھ من واجبنا التخلي عن الاعتقاد «3كما یصفھم نقفور فوكاس  قبالالإأحدثھ غلمانھ المدربون على المغامرة و 

بأن جیش سیف الدولة لم یكن إلا عصابات غیر منظمة ،بل إن العرب كانوا یتخذون خططا في دقة متناھیة ، و 

یرة أعدوا لكل أمر عدتھ اللازمة ، و نظموا الخدمة الیومیة بالاستطلاع ( بنظام الطلائع ) و الدوریات الصغ

 .» لكل كتیبة من الجیش 

المتعددة و المتتالیة على المناطق الاسلامیة في  –في الفترات  –أیا كان الأمر فإنھ نتج عن الحملات  

التخوم ما یشبھ التعویق لعملیة المد الاسلامي ، مما أثر على القوى الاسلامیة في الثغور لدرجة أن بقیت 

مفتوحة أمام المطامع البیزنطیة ، و اتخذت الحرب في ھذه المرحلة أشكالا متعددة ، و لكنا في نفس الوقت 

حد لدى الفریقین المتحاربین ، إما بھجومات مباغتة تؤدي أحیانا إلى الدخول إلى ما وراء كانت بأسلوب وا

تخوم العدو ، أو بكمائن عند دروب و ممرات جبال طوروس ، و تنتھي كلھا بتبادل الأسرى في نھایة 

نیة على أساس ، إلا أنھ بظھور القائد العسكري لیو الثالث غیر شكل الحرب بإدخال أسالیب جدیدة مب4الحرب

، ھذا الأسلوب القتالي لیس من عند لیو الثالث ، و إنما ھو   5الخدع العسكریة و الكمائن و التقھقر الظاھري

القتالي التركي فقد  الأسلوبأسلوب عرف بھ الأتراك السلاجقة و العرب من قبلھم ، و قد عرف البیزنطیون 

المرتزقة في الجیش البیزنطي ، كما أظھر لیو الثالث أنظمة جدیدة لترتیب الجیش  الأتراكعمل بعض الجنود 

 .Banda(7) و فرقة (Turmaiو مجموعة Themes(6 )فیالق في كل مدینة من الثیما ( فأوجدتالبیزنطي 

                                                           
  1- صابر محمد دیاب : المسلمون و جھادھم ضد الروم ، ص 79 – 80.

  2- المرجع السابق ، ص 105 ، فیلیب حتى ، تاریخ سوریا و لبنان و فلسطین جـ 2 ، ص 195 .
G.schlamberger,un Empereur Byzantin au Xeme siecle (Nciphore Phocas), pp 226 – 227 3  

 M.Canard, Histoire de la dynatie des Hamdanider, T1,p 7164  
  5- د . ك . بالیت ، أصول المعرفة العسكریة ، ص 59 ، أسد رستم ، الروم ، جـ 2 ، ص 39.

  6- الثیما ھي الولایة التي تدافع عنھا الفرقة و كان قائد الفرقة ھو حاكم الولایة .
A.A Vasiliev,histoire del’ Empereur Byzantin,T1,p 298   7  
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 و الصراع على منطقة الشرق الأدنى : 1الدولة الحمدانیة

م وجھ ناصر الدولة حملة على بلاد  936ھـ /  324نة للحمدانیین بالموصل سبعد أن استقر الأمر  

م إلا أنھ فشل في السیطرة علیھا لإبعاد الإخشید لھ ن فعاد إلى الموصل تاركا أمر  943ھـ /  332الشام سنة 

، فسار سیف الدولة إلى حلب و تسلمھا من صاحبھا یأنس المؤنسي والیھا من قبل الإخشید  2الشام لسیف الدولة

م إلا أن الحرب ظلت سجالا بین سیف الدولة و  944ھـ / نوفمبر   333ریع الأول  8، و كان دخولھ إلیھا في 

ت ثلاث ، و بذلك م حیث استقرت ولایتھ على حلب بعد أن تنحى عنھا لمرا 947ھـ /  336الإخشید حتى عام 

البیزنطي من جھة أرمینیة إلى خط قتال جدید امتد من قلیقیة حتى دیار بكر ، و  –انتقل الصراع الإسلامي 

 انطلاقا من مركزین أحدھما في الجزیرة ، حیث الموصل ، و الثاني في الشام حیث حلب.

لى تھدف لمنع بیزنطة من تھدید و خلال ھذه الفترة كانت حروب الحمدانیین حروبا وقائیة بالدرجة الأو 

سلطة الحمدانیین في الموصل و حلب و ذلك في حالة ما إذا سیطروا على المناطق الأرمینیة ، كما كان الھدف 

 استرجاع ما آخذه البیزنطیون من الأراضي الإسلامیة في الجزیرة.

الضعف و ذلك بسبب م ) أصاب الجبھة الإسلامیة شمالا  958 – 957ھـ /  347 – 346بین سنتي (  

ھزیمة ( نجا ) غلام سیف الدولة من قبل البیزنطیین في الحدث ، كما انھزم سیف الدولة أمام البیزنطیین أیضا 

م ، و سقطت الموصل بأیدي البویھیین عندما تركھا ناصر الدولة عند قدوم  958ھـ / نوفمبر  347في شعبان 

للحمدانیین بعد اتفاق سیف الدولة و معز الدولة ین أرجعوا الموصل ، إلا أن البویھی 3معز الدولة البویھي إلیھا

م . و بعد الصلح مع البویھیین رأى سیف الدولة  958ھـ / مارس  348على الصلح في سنجار في شھر محرم 

م في  960ھـ /  349أن من واجبھ أن یؤمن نفسھ من ناحیة الشمال الشرقي ، فوجھ حملة ضد البیزنطیین عام 

في المناطق المتاخمة لدیار بكر ، إلا أنھ إذا كانت البدایة ناجحة فإن النھایة كانت مفجعة ، حیث لأغلق  خرشنة

البیزنطیون درب مغارة الكحل ممر رجوع سیف الدولة و ھزموه شر ھزیمة و كانت تلك بدایة الاحتلال 

الدولة إلى بلاد الروم ھو لدفعھم أن سبب خروج سیف  5، و یرى الأستاذ العریني  4البیزنطي لحلب فیما بعد 

على رفع الحصار على كریت الإسلامیة ، إلا أننا نرى أن سیف الدولة اتجھ إلى بلاد الجزیرة شمالا لیبعد 

خصمھ ( البیزنطیین ) من حول قاعدة إمارتھ حلب ، ثم لیحمي الظھیر الحلبي في الجزیرة خاصة إذا علمنا قد 

                                                           
م عندما استولى علیھا  9ھــ /  3، كان أول ظھور لھم في قلعة ماردین في أواخر القرن الحمدانیون من قبیلة تغلب العربیة -1 

صل بعد م ھي التاریخ الفعلي لقیام إمارة بني حمدان في المو 936ھـ /  324حمدان ، و ھم من الشیعة الإثنا عشریة ، و تعتبر سنة 
  .أن اعترف الراضي با� الخلیفة العباسي بولایة ناصر الدولة على الجزیرة و دیار مضر

و ما  الشام من أمامك «لما طلب سیف الدولة من أخیھ ناصر الدولة ولایة یحكمھا بعد تمرد غلمانھ علیھ ، في میافارقین قال لھ : -2
 . 418 – 396، ص  8انظر ابن الأثیر ، الكامل ، جـ » فیھ أحد یمنعك

، ابن العدیم ، زبدة الحلب في تاریخ  233، ص  1، ابن كثیر ، البدایة و النھایة جـ  523ص  8أنظر ابن الاثیر ، الكامل جـ  -3
 . 129 – 128، ص  1جـ حلب ، 

  4- انظر ابن الأثیر ، جـ 8 ، ص 531 – 532 ، ابن كثیر ، البدایة و النھایة ، جـ 11 ، ص 236.
  5- الباز العریني ، الدولة البیزنطیة ، ص 390.
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و ھي المناطق التي كان یرید سیف الدولة أن تبقى نواحي الرھا و طرسوس نظموا في ھذا الوقت ھجوما على 

بمنأى عن البیزنطیین ، و أن غلامھ ( نجا ) لم یحقق انتصارات تحد من تقدم الأرمن و البیزنطیین على 

 الظھیر الحلبي ، مستغلا بذلك انقسام القوات البیزنطیة إلى جبھتین في كریت و في شمال الشام.

م وجھ البیزنطیون حملة على حلب و دخلوھا و  962ھـ شھر ذي القعدة / دیسمبر  351ة و في سن 

عاث نقفور فوكاس فسادا في المدینة ، و استنجد سیف الدولة بأخیھ ناصر الدولة الذي لم یقدم لھ شیئا لانشغالھ 

 بمحاربة البویھیین في الجزیرة.

م )  فقد كانت مرحلة ضعف و تقھقر  1003 – 967ھـ /  394 – 356أما فترة ما بعد سیف الدولة (  

ھـ / أكتوبر  358للدولة الحمدانیة ، حیث فقدت أنطاكیة و دخلھا البیزنطیون بمساعدة الأرمن في ذي الحجة 

م ، إلا أن سعد الدولة  970ھـ /  359، ثم حاصر البیزنطیون حلب عدة مرات لیستولوا علیھا ثانیة  1م  969

، و صالحھم سعید م ، إلا أنھم لم یفلحوا في الاستیلاء علیھا  983ھـ /  367استرجعھا منھم في ربیع الآخر 

 .2ا علیھا الدولة على جزیة یدفعھا لھم سنویا شریطة تركھم حصار حلب و بقائھ أمیر

 و الصراع على الشرق الأدنى : 3السلاجقة 

، و كانت الدول  بالإسلامیةأھمیة إستراتیجیة كبرى في علاقة الدولة البیزنطیة  كان لبلاد الأرمن 

حتى انتزعتھا الأسرة المقدونیة من أیدیھم ، و مع ازدیاد ارتیاد الجند الإسلامي الإسلامیة المتعاقبة لا تفرط فیھا 

، فوضعت نظاما للدفاع یقوم بتشیید المراكز البیزنطیة زیادة الاھتمام بأمنھا  الإمبراطوریةقة كان على للمنط

العسكریة في مناطق التخوم و التي كانت عبارة عن قرى كبرى ، تستطیع أن تمد الدولة البیزنطیة بالجنود حالة 

على ھذا النظام طیلة الصراع الإسلامي  الحرب ، فعادت الأمور إلى نصابھا و عم الأمن ، و أبقت بیزنطة

ھـ  5، إلا أن المنطقة الأرمینیة مرت بفترة ضعف في دفاعات حماتھا البیزنطیین في منتصف القرن 4البیزنطي

م و ذلك لمحاولة البیزنطیین بسط نفوذھم على المناطق الأرمینیة لا سیما الشمالیة منھا ، أدى ھذا العمل  11/ 

البیزنطیة في دفاعاتھا ھن  الإمبراطوریةاع الحربي بالمنطقة و الذي كانت تعتمد علیھ إلى ضعف نظام الإقط

، ھذا من جھة و من جھة أخرى كان لظھور الأتراك السلاجقة في المنطقة أن أعطوا العالم الإسلامي  5تخومھا

                                                           
  1- ابن العدیم ، المصدر السابق ، جـ 1، ص 168.

  2- تولى سعید الدولة إمارة حلب بعد موت أبیھ سعد الدولة في ما بین سنتي (384 – 391 ھـ / 991 – 1001 م ).
وا الإسلام مع نھایة القرن الرابع الھجري ، و كونوا دولتھم السلاجقة ھم فخذ من القبائل التركیة تنسب إلى جدھا سلجوق ، دخل -3 

 . م11/ ھـ 5مع بدایة القرن 
  4- حسین أمین ، تاریخ العراق في العصر السلجوقي ، ص 250 ، زبیدة عطا ، الترك في العصور الوسطى ، ص 44.

  5- زبیدة عطا ، المرجع السابق ، ص 45.
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الغزو لأراضي م و بذلك استأنفت عملیة  1055ھـ /  447قوة جدیدة ، منذ أن دخل طغر لبك بغداد سنة 

 .1الإمبراطوریة البیزنطیة ، التي كانت قد توقفت منذ قرنین تقریبا

كما أعاد السلاجقة الوحدة السیاسیة للخلافة العباسیة ، كانت قوتھم متفوقة نظاما وشكلا عن غیرھا ،  

م  1063 ھـ / 455. و بوفاة طغر لبك عام 2حیث استطاعوا في أول غزوة لأرمینیة احتلال عشرین إقلیما 

تولى ألب أرسلان السلطة و أقره الخلیفة العباسي القائم بأمر الله على كل ما یفتحھ من البلاد سواء كانت فاطمیة 

 .3أو بیزنطیة

م سار ألب أرسلان من الري إلى بلاد الروم فقصد آني و فتحھا ،  1063ھـ /  456و في ربیع الأول  

، حیث أنھ سیطر على ھضبة أرمینیة  5الدفاعي لبیزنطة و أرمینیة ، و ھي تمثل الخط4و أخذ من أھلھا الجزیة 

 .6التي كانت بمثابة الدرع الواقي للدولة البیزنطیة من الشرق لموقعھا و صعوبة مسالكھا

م ، وجھ حملتھ  1063ھـ /  456منذ عام  7بعد أن استقر الأمر للسلطان ألب أرسلان على العراق  

م فتولى مكانھ ابنھ  1061ھـ /  453على حلب التي كانت بید العقُیلیین حیث كانت بید قریش حتى توفي عام 

شرف الدولة مسلم الذي استطاع أن یوسع إمارتھ لتشمل دیار ربیعة و مضر ، كما اخذ مناطق كثیرة من 

 . 8البیزنطیین

أنطاكیة ) بخطة الدفاع البیزنطي ،  –و في تلك الأثناء التي خرج فیھا ألب أرسلان التزمت ( الرھا  

م استولى  1068ھـ /  461م ، و في سنة  1065ھـ /  458لمنع غارة السلاجقة على بلاد الروم في عام 

نزل على منبج في الشمال على أرتاح القریبة من أنطاكیة ، ثم » رومانوس دیوجین « الإمبراطور البیزنطي 

، و بذلك كفل الأمن للمواصلات بین 9، و قتل أھلھا ، و ھزم محمود بن صالح المرداسيالشرقي من حلب 

الرھا و أنطاكیة  بعد أن عقد الصلح في نھایة السنة بین حاكم أنطاكیة الأرمیني و صاحب حلب المرداسي ، و 

تسلیم حلب لألب أرسلان فیما بعد ، غیر أ ن ذلك لیس سببا قد تكون ھذه الھزیمة ھي سبب طلب المرداسیین 

كافیا ، إذ أن محمود لم یكن یعبأ بالخلافة الفاطمیة و من ثم فقد تحول إلى الولاء للسلاجقة و العباسیین و 

 التماسھ الحمایة من السلطان السلجوقي ألب أرسلان.

                                                           
 R.Dussaud,l’épopeé des croisades, p 3 .1  

  2- فایز نجیب اسكندر ، أرمینیة بین البیزنطیین و الأتراك السلاجقة ، ص 77.
  3- الفارقي ، تاریخھ ، ص 186 .

  4- الحسیني ، أخبار الدولة السلجوقیة ، ص 34- 40.
  5- عبد القادر أحمد الیوسف ، الإمبراطوریة البیزنطیة ، ص 141.

  6- حسین محمد ربیع ، تاریخ الدولة البیزنطیة ، ص 185.
  7- كانت مناطق الموصل و سنجار و جزیرة ابن عمر قد سلمت لطغر لبك سن (449 ھـ / 1057 م )

  8- الحافظ الذھبي ، العبر ، جـ 3 ، ص 230.
م ثم تقدموا إلى حلب و أخذوھا من  11ھـ /  5في أوائل القرن  المرداسیون : ھاجروا من نجد نحو أطراف العراق و الشام -9

  العقُیلیین في أواخر القرن ، و ھم شیعة إثنا عشریة في الغالب.
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لألب أرسلان یطلب منھ المعاونة  1انم جاء رسول ناصر الدولة بن حمد 1070ھـ /  462و في سنة  

و كان ذلك من الأھداف التي كان یسعى ألب أرسلان لتحقیقھا بفتحھ  –للقضاء على الحكم الفاطمي في مصر 

فلما وصل الرسول إلى خراسان جھز السلطان جیشا عظیما و سار على طریق دیار  –لبلاد غرب الجزیرة 

م و لم یقدر علیھا ، ثم سار إلى الشام بعد أن تلقى رسالة صاحب  1071ھـ /  463بكر ، ثم نزل الرھا سنة 

، و أقام الخطبة للخلیفة العباسي القائم بأمر الله 2م  1070ھـ /  462حلب المرداسي في أمر تسلیم المدینة سنة 

 .3م 1071ھـ /  463و السلطان السلجوقي ألب أرسلان في حلب اعتبارا من شھر شوال 

و أمره بحرب البیزنطیین  –صاحب حلب  –ب أرسلان محمود بن صالح المرداسي فراسل السلطان أل 

فرفض نظرا للمعاھدة مع حاكم أنطاكیة المشار إلیھا سابقا ، فسار ألب أرسلان إلى حلب و حاصرھا و لم یرُد 

لیقاتلھا لأنھ كان یخشى إن فتحھا بالقوة فیضعفھا و یصبح سھلا على الروم أخذھا ، ثم حاصرھا ثانیة فرجع 

اسند لھم مھمة فتح حلب ، فخاف محمود من خروج مُلك الشام من یده  إبقاءً لحرمتھا ، ثم راسل بني كلاب و

و كان ألب أرسلان یرید النزول إلى مصر استجابة لدعوة ناصر  4فأرسل للسلطان ألب أرسلان و سلمھ المدینة

الدولة غیر أنھ و ھو بحلب سمع بخروج رومانوس دیوجین إلى نواحي أرمینیة فعاد إلى الموصل و اتجھ إلى 

 1087ھـ /  480نزكرت تاركا حلب لابنھ ملك شاه ، ثم أخذت الرھا من قبل ملك شاه و سلمھا لبوزان سنة ما

م و سلمھا لیاغي سیان و أخذت دمشق و سلمت  1084ھـ /  477م . كما أخذ سلیمان بن قتلمش أنطاكیة سنة 

 الأدنىالشرق  أوضاعانت تلك لطغتكین ، كما اخذت بیت المقدس من الفاطمیین الذین استرجعوھا ثانیة ، ك

 قبیل الحملة الصلیبیة.

 

 

 م  1071ھــ /  463معركة مانزكرت 

 تمھید :

كان الأخیر یرید النزول  5م  1071ھــ /  463بعد أن سلم محمود المرداسي حلب لألب أرسلان سنة  

و بحلب سمع بخروج إلى مصر استجابة لدعوة ناصر الدولة الحمداني و استعداده للمساعدة ، غیر أنھ و ھ

إلى الموصل ثم اتجھ إلة  ألب أرسلانلمھاجمة أرمینیة ، فعاد  » ROMANUS DIOGENS«رومانوس دیوجین 
                                                           

  1- خرج ناصر الدولة من حلب بعد أن تمرد علیھ غلمانھ سنة 403 ھـ / 1011 م فسار إلى مصر و بقى بھا .
  2- ابن العدیم ، المصدر السابق ، جـ 2 ، 16 – 19.

- وسبب إقامة الخطبة ھو أن الأمیر المرداسي بحلب خاف قوة السلاجقة أنظر :ابن الأثیر ، جـ 8 ، ص 108 ، الذھبي ، جـ 3 ، 
.2503  

  4- ابن العدیم ، جـ 2 ، ص 22 – 23 .
  5- أنظر أمر التسلیم في ابن العدیم ، زبدة الحلب ، جــ 2 ، ص 22 – 23 .
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و سبب ذلك ھو أنھ و ھو بالموصل جاءه أناس من نواحي أخلاط و مانزكرت  Mantzikert«1 « مانزكرت

 . 2المناطقشمالا یخبرونھ بأن الإمبراطور رومانوس جاء ثانیة لضرب ھذه 

ترك السلطان ألب أرسلان ابنھ ملك شاه على حلب مع فوج من عسكره ، وعبر الفرات فسمع بخروج  

الإمبراطور إلى نواحي أخلاط و مانزكرت فسار إلیھ و قصد دیار بكر و ھناك سمع بعودة رومانوس فنزل 

خبروه بخروج رومانوس إلیھم ألب أرسلان إلى الموصل و أقبل علیھ جماعة من أھل أخلاط  و مانزكرت و أ

 .3ثانیة فسار إلیھ

 تعداد الجیش و فصائلھ:

من الروم و الروس و الجركس و الخزر و اللان و الأبخاز و الفرنج و كان جیش رومانوس دیوجین  

، أما جیش ألب أرسلان فیتكون أساسا من الأتراك السلاجقة في أربعة آلاف و لحق بھ عشرة آلاف  4الأرمن

، ھذا عن الاجناس المكونة للجیشین ، أما عن عدد قوات الجانبین  5فة إلى العرب و الفرس و الغز كردي إضا

فقد اختلفت الآراء عند المؤرخین القدماء و المحدثین ، فإذا كان كل من ابن العدیم الأصفھاني و الحسیني و ابن 

رومانوس بستمائة ألف ) و جیش  15000خلدون یعدون جیش ألب أرسلان بخمسة عشر ألف فارس ( 

فیعدون جیش ألب أرسلان بأربعمائة   Hans Delbruck (7( و دلبروك   )C.oman( ، أما كل من أومان 6فارس

 .)60.000) و جیش رومانوس بستین ألف (400.000ألف فارس ( 

و إذا كان كلا من أومان و دلبروك یرون كثرة جیش ألب أرسلان مقارنة بجیش رومانوس قد یكون  

 ذلك صحیحا و لكن لیس بفارق أربعین ألف ؟

و إذا كانت حجتھم تقوم على تقسیم جیش رومانوس إلى جبھتین ، و أن فرقة التي سلكت طریقا غیر الذي 

اتخذه لم تصلھ وقت المعركة فإن جیش ألب أرسلان قد ترك جزءا منھ في حلب و بعث بجزء منھ مع وزیره 

ھكذا فمن الأرجح أن یكون عدد جیش ألب أرسلان خمسة عشر ألف نظام الملك و زوجتھ إلى أصفھان ، ف

                                                           
  1- الفارقي ، تاریخھ ، ص 190.

C.Cahen ,OP CIT ,la campagne de Mantzikert ,Byzantion, T9 ,1934 pp 623 -624.2  
  3- الحسیني ، أخبار الدولة السلجوقیة ، ص 46 ، الفارقي ، المصدر السابق ، ص 186 ، 187 ، 189.

، أبو الفدا ،  100، ص  12، ابن كثیر ، جـ  17 – 16، ص  2، ابن العدیم ، جـ  471 – 470، ص  3ابن خلدون ، جــ  -4
 . 95 – 94 ، ص 4، جـ المختصر 

C.Cahen ,OP CIT ,pp 629 -6305  
، البنداري ، دولة آل سلجوق ، ص  189، الفارقي ، ص  23، ص  2، ابن العدیم ، جـ  471 – 470، ص  1ابن خلدون ، جـ  -6

 .99، ابن القلانسي ، ص  47، الحسیني ، ص  40
-  7ns Delbruck,the art of warC.OMAN, History of the war in the middle age,vol 1, p219, Ha

,vol3,p198  
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، إلا انھ أقوى  الإسلامیة) ، أما جیش رومانوس فإنھ قد یكون أقل مما أوردتھ الروایات  15.000فارس ( 

 .1على حد تعبیر زابوروف –دون شك  –الجیوش التي جھزھا رومانوس 

 ترتیب المعركة :

على خفة فرسانھم و التراجع ثم المعاودة بالھجوم حالة وجود ثغرة في جیش السلاجقة  الأتراكاعتمد  

 ، أما جیش رومانوس فكان یعتمد على قوة فرسانھ الثقال المدرعین.العدو 

فرأى  ،2 قسم ألب أرسلان جیشھ إلى أربعة فرق ، كلا منھا في كمین أحاطت بالبیزنطیین من كل جانب 

ت بھذه الطریقة سیمكنھ من الظفر بھا و یبیدھا ، و لكن تكتیك تلك الفرق رومانوس ذلك فظن أن تفریق القوا

جعلھ لم یتمكن منھا دائما ، فكان فرسانھ الثقال لا یستطیعون اللحاق بقواسي الفرسان السلاجقة الخفاف ، و في 

و الفرسان و الكمین من خلفھ  ،3وجھا لوجھرسلان أتلك إحدى المتابعات وجد رومانوس نفسھ أمام جیش ألب 

في صد السلاجقة مھما فدخل رومانوس المعركة معتمدا على قوة فرسانھ المدرعین ،  4خفاف الحركة من أمامھ

 و لكنھ نسي بانھم خمسة عشر ألف فارس من الخیالة السلجوقیة ذات الكفاءة العالیة ،  ،5بلغ عددھم و خفتھم

 . 6 فضلا عن أنھم یدینون بالولاء و الإخلاص لقائدھممسلحون تسلیحا جیدا ، ممتازون بالفروسیة و الرمایة ، 

اختار ألب أرسلان أماكن متعددة لبث الطلائع ، و وضع الكمائن في مناطق احتمل أن یستعملھا  

رومانوس ، لذلك اتخذ الحیطة كي لا تھاجم قواتھ ھجوما مفاجئا من قوات رومانوس ، فعسكر قرب منطقة 

اللحاق بھ مھما یكن الأمر ، و لذلك فقد  –في حالة التراجع  –البیزنطیون مفتوحة كي لا یستطیع الفرسان 

كانت ترتیبات السلطان ألب أرسلان تقضي باللف حول البیزنطیین حتى لا یترك لھم فرصة المبادئة بالقتال ، 

ثم فقد كان فرسان و من  كي یحدث البلبلة في الرتل البیزنطي ، –لخفتھا  –كما انھ استعمل النبال البعیدة المدى 

ألب أرسلان بعیدین عن مرمى النبال البیزنطیة التي كانت ثقیلة ذات فعالیة أكثر من السلجوقیة إلا أن مداھا 

أقصر ، إلا أن سھام ألب أرسلان كانت فعالیتھا محدودة في الرتل البیزنطي و ذلك لقوة دروع الفرسان 

مما ادى إلى الفوضى داخل القوات البیزنطیة لفقد فرسانھم  البیزنطیین إلا أنھا كانت قادرة على عقر خیولھم

 .  7لخیولھم

أما رومانوس فلم یكن ھمھ سوى سلامة المعسكر و الحفاظ على جیشھ من القتل الذي أتعبتھ الحروب  

حالة  –الكثیرة ، فأعطى أوامره بأن تجمع الأشیاء الثمینة وسط المعسكر حتى یصرف إلیھا نظر الأتراك 
                                                           

  1- زابوروف ، الصلیبیون في الشرق ، ص 29.
  2- أنظر ابن العدیم ، جـ 2 ، ص 28 ، الأصفھاني ، ص 40 ، أومان ، الإمبراطوریة البیزنطیة ، ص 197.

  3- أومان ، نفس المرجع ، ص 198.
  4- الحسیني ، ص 50 – 51 ، الأصفھاني ، ص 40 ، ابن العدیم ، جـ 2 ، ص 28.

  5- أسد رستم ، الروم ، جـ 1 ، ص 110 ، أومان ، المرجع السابق ، ص 198.
  6- عبد الغني محمود عبد العاطي ، السیاسة الشرقیة للإمبراطوریة البیزنطیة ، ص 65.

C.Oman ,the art of war in the middle  age ,pp 35 - 367  
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و یتركوا الجیش لحال سبیلھ ، إلا أن ھذه الخطة فشلت لأن المرتزقة في الجیش  –م على المعسكر سیطرتھ

و ھربوا مما سیزید من خطر السلاجقة بالمعسكر و أمطروه بسھامھم من كل  البیزنطي سرقوا ھذه الأشیاء

من یحترس رومانوس جیدا  ، و كان أمام ھذا الوضع أن 1ناحیة  و بقوة لدرجة لم یستطع البیزنطیون مقاومتھا

الكمائن و المفاجآت ، بحیث لا یواصل القتال دون تغطیة جناحي الجیش و مؤخرتھ باستعمال المشاة إلى أقصى 

حد ، آخذا بعین الاعتبار بأن لا یقسم الجیش أو یفترق ، إلا أنھ انتھك تلك المبادئ ، فناوش أولا مع العدو في 

ما استكشفت مجموعة من الفرسان السلاجقة معسكر الإمبراطور ، قلة فھزمھ بسبب إھمال خالص ، عند

فضاع على مرآى من سیده حیث وقع في كمین فكان  ) Bailacuisفراحت تھُاجم بعنف من قبل قائد طائش ( 

الموت أو الأسر من نصیبھ ، فأرسلت مجموعة ممن كانوا مع رومانوس لملاقاتھم ، لكنھم لم یجدوا غیر جموع 

 .2القتلى فتراجعوا إلى المعسكر 

م جمع من و بأسلوبھم المعتاد لم یحاول الأتراك الاعتداء أو تنظیم أي ھجوم على جند الإمبراطور فحا 

فرسانھم الرماة حول المكان و أخذوا یمطرون نقاط متنوعة من الصف ، فأخذ الفرسان البیزنطیون یخلون 

المعسكر بقدر المستطاع ،  و لكنھم وقعوا في مناوشات مع أعداد تفوقھم ، مما جعلھم یقاسون أثناء الرمي 

و جنده فكانت تخطیطاتھم لمواصلة القتال  بالسھام ، و ضعف كثیر من الخیل فازداد قلق كل من الإمبراطور

 . 3عشوائیة

بالھجوم إلا أن السلاجقة لم یعطوه الفرصة في القتال  الأمرو أمام ھذا الوضع أعطى رومانوس   

فتراجعوا بسرعة ، فطاردھم رومانوس و دامت المطاردة حتى المساء دون تلاحم ، و حینما أعطى 

و العودة إلى المعسكر ، كانت الفرصة ملائمة للھجوم السلجوقي حیث أن  أوامره لقواتھ بالتراجع الإمبراطور

بالتراجع لم ینفذ بنفس الدقة من كل فرقة من فرق الجیش ، ففرق الأجنحة تلقتھ متأخرا مما أدى إلى  الأمر

أ الجیش في اللف من جدید عندما بد –وفقا لعادتھم القتالیة  –ظھور ثغرات بین مختلف الفرق فبادر السلاجقة 

البیزنطي في الانسحاب و شددوا على الرتل إلى درجة جعلت رومانوس یعطي أمرا بالھجوم ثانیة ، نفذتھ 

في المؤخرة و خرج من  )Androminus cocasقوات المقدمة  بینما رفضھ القائد أندرومینوس كوكاس ( 

 . 4المعركة بسرعة نحو المعسكر

 أسباب الھزیمة :

                                                           
Marguerite Mathien,une source Négligeé de la Bataille de Mantzikert les Gesta Roberti Wiscardi 

de1  guillaume D’apulie Byzantion,T20,pp 91-92 1  
و كان كانت میمنة رومانوس مشكلة من فرسان الثیمات الشرقیة كبادوقیا و أرمینیا أما المیسرة فمن الفرق المساندة و المرتزقة  -2

ھو في القلب مع حراسھ و فوج من فرسان العاصمة ، أما المؤخرة فكانت تضم الفرسان المرتزقة لا سیما الجرمان و النورمان و 
  C.OMAN, History of the war in the middle age,vol 1, p 219قیة مجندي نبلاء التخوم الشر

C.OMAN, History of the war in the middle age,vol 1, p 220  3  
IBID , vol 1 , pp 220 – 221.4  
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یرجع ذلك إلى تقسیم جیش رومانوس إلى جبھتین و عدم الھجوم بھ مجتمعا ، و عدم السماح لھ بالراحة  

( قبل القتال ، و انفصال الأتراك و النورماندیین عنھ ، ثم أنھ ترك المؤخرة مفتوحة بعد خروج 

Androminus cocas ( لأسباب الكافیة ، إلا أننا نرى أن ھذه لیست ا1، ھذا ما رآه كثیر من المؤرخین

للھزیمة و نرجعھا لعدم التزام رومانوس بمبادئ التكتیك البیزنطي المعتمد على خطة الإمبراطور لیو السادس 

و القاضیة بعدم الھجوم و الحفاظ على تغطیة الجناحین و المؤخرة و عدم تقسیم الجیش ، إلا أن رومانوس 

 ھاجم ثانیة دون أخذ الحذر.

 النتائج :

ألف رجل ، و بعدھا لم تعد قادرة على مجابھة  120كانت آسیا الصغرى مجھزة قبل مانزكرت بــ  

) غیر قادر على مواجھة أي Themesآلاف ، لذلك أصبح أسلوب الدفاع البیزنطي ( الثیمات  10مجموعة من 

 .2 خطر ممكن من قبل السلاجقة

التاریخ الإسلامي البیزنطي ، فلأول مرة یقع  و تعتبر ھزیمة البیزنطیین في مانزكرت نقطة تحول في  

نفسھ أسیرا في أیدي المسلمین ، فھي لا تقل أھمیة عن الیرموك و نتائجھا ، فإذا كانت ھذه الأخیرة  الإمبراطور

قررت مصیر بلاد الشام ، فإن الأولى قد قررت مصیر آسیا الصغرى التي نجح الأتراك السلاجقة في فتحھا و 

فقدت الإمبراطوریة و كانت بذلك لبنة اجتثت من بناء الدولة البیزنطیة فمھدت لسقوطھا ، فعندما توغلوا فیھا ، 

 ولایاتھا الغنیة في آسیا الصغرى ، أصبحت القسطنطینیة رأس حُرِم من الجسد الذي یسنده.

یة التي و بذلك غدت آسیا الصغرى مكشوفة أمام السلاجقة ، و ھكذا بضربة واحدة دفعت الحدود التقلید 

، و لأول مرة استطاع السلاجقة أن یحرزوا مكانا میل إلى الغرب  400طالما فصلت بین الإسلام و المسیحیة 

و منذ ذلك الحین فقد الرؤساء و الجنود شجاعتھم و لم یحرزوا نصرا على الإطلاق ، فقد  ، 3ثابتا في تلك البقاع

تفشى الغدر و الحقد بین زعماء البلاد ، و ساد الظلم بعد أن داسوا بأقدامھم العدالة ، و لم یكن ھمھم إلا تدمیر 

عرض بمزید من الشدة للتقسیم ، و صارت بیزنطة تت 4 البلاد بدلا من المساعدة على نشر السلام في ربوعھا

إلى ممتلكات إقطاعیة شبھ مستقلة في المیدان السیاسي ، و منذ ذلك الحین بدأت قوة الإمبراطوریة تتوقف على 

الفصائل العسكریة التابعة للإقطاعیین ، بل إن الھزیمة كانت قبل كل شيء ثمرة الإقتتال بین الإقطاعیین فإن 

 .5 شریطة أن یحتفظ و یكثر من امتیازاتھ –)  Androminus cocas خان  أندرومینوس ( -بعضھم قد 

                                                           
الإمبراطوریة ، عبد القادر أحمد الیوسف ،  112فایز نجیب اسكندر ، أرمینیة بین البیزنطیین و الأتراك السلاجقة ، ص  -1

  .189، حسین محمد ربیع ، تاریخ الدولة البیزنطیة ، ص  144البیزنطیة ، ص 
Hans Delbruck,op cit,P 198  2  

  3- أحمد رمضان ، المجتمع الإسلامي في بلاد الشام عصر الحروب الصلیبیة ، ص 49 – 50 .
  4 - فایز نجیب اسكندر ، المرجع السابق ، ص 115.

  5 - زابوروف ، المرجع السابق ، ص 30 .
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و اضطرت  –البیزنطي الفاطمي  –كما و أن من نتائج مانزكرت أن قضى السلاجقة على التحالف  

بیزنطة إلى مصالحتھم ، أما أرمینیة فقد زالت منھا الإدارة البیزنطیة بعد أن ھجرھا سكانھا و خضعت مدنھا 

كما انھار نظام الدفاع البیزنطي الذي تولاه أمراء التخوم ، و بذلك تعرض نظام الثغور لضربة ،  1 للسلاجقة

قاسیة لا سیما و أن بیزنطة لجأت بعد المعركة إلى إنزال حامیات من الجند المرتزقة في أرمینیة و الرھا ، و لم 

 .2 تحاول الاستعانة بالسكان الأصلیین

على أرمینیة فقد البیزنطیون موردا بشریا ھاما لجیشھم من الأرمن الذین كما و أنھ باستیلاء السلاجقة  

و أصبحوا یسعون للاتفاق مع السلاجقة ، و صار الطریق مفتوحا أمام  ، 3كونوا فرقا أساسیة في الجیش

السلاجقة فلم تكن ھناك قوة قادرة على إیقافھم ، و بذلك أصبحوا یشكلون خطرا على المسیحیة ، حیث ثبت و 

أن بیزنطة لم تعد قادرة على حمایة أوروبا من الغزو الإسلامي و لا حتى حمایة نفسھا ، و لذا كان صدى ھذا 

البیزنطي فیما  –الخطر یتطلب تدخل الكاثولیك المسلح ، و ھكذا بدأت صفحة جدیدة في الصراع الإسلامي 

 .4یعرف بالحروب الصلیبیة

 

 فعلا أن مانزكرت ھي سبب حملة الغرب على العالم الإسلامي ؟و السؤال الذي یطرح نفسھ علینا الآن ھل 

للإجابة على ھذا السؤال لابد من معرفة شیئین اثنین أولھا : خطاب أوربان الثاني الداعي للحملة على  

 .5 م 1095الشرق ، و ثانیھما : أوضاع بیزنطة في تلك الفترة أي في سنة 

 الثاني :أوضاع بیزنطة قبل خطاب البابا أوربان 

م ( من موت الإمبراطور باسیل الثاني إلى اعتلاء ألكسوس كومنین  1081 – 1025في الفترة ما بین  

) إمبراطورا من بینھم امرأتان كان معظمھم غیر قادر على  13الحكم )  شھدت بیزنطة تعاقب ثلاثة عشر ( 

ان مؤلفا من المرتزقة الروس و الأتراك ، كما أن الجیش ك 6مواجھة الظروف الصعبة منھا المنازعات الداخلیة

و الإنجلیز و اللان و النورمان و البشناق و البلغار و غیرھم و لم یكن ھذا مما یمكن أن یكون الجیش قویا ، 

على حد تعبیر آنا » أبوابھا لم تكن تغلق « لدرجة أن كما انھار الاقتصاد الكلي ، و أصبحت الخزانة خاویة 

                                                           
  1 - زبیدة عطا ، المرجع السابق ، ص 53.

G.Orstrogorsky,Histoire de l’eta Byzantine, p 367, H.Delbruck,OP CIT vol3, p 1982  
  3 - زبیدة عطا ، المرجع السابق ، ص 53.

المسلمین و إعادة المدن التي كانت للمسلمین قبل مانزكرت و أخذھا تعھد رومانوس بعد إطلاق سراحھ بإطلاق جمیع الأسرى  -4
منھم البیزنطیون ، إلا أنھ ما إن وصل إلى القسطنطینیة حتى اتھم بالخیانة و قتل و ضرب اتفاقھ عرض الحائط ، كما توفي السلطان 

 702 – 467الروم بآسیا الصغرى فیما بین م و قامت من بعده كنتیجة لمانزكرت دولة سلاجقة  1072ھــ /  465ألب أرسلان سنة 
  م . 1302 – 1074ھــ / 

  5- للاطلاع على خطاب البابا أوربان الثاني في كلیرمون ، أنظر محمد ماھر حمادة ، وثائق الحروب الصلیبیة ، ص 99 – 101 .
  6- خلع كثیرا من الأباطرة منھم مثلا : رومانوس ( 1068 – 1071 م ) و الامبراطور میخائیل السابع ( 1071 – 1078 م ).
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، و كانت الحروب الداخلیة تمزق الإمبراطوریة عقب مانزكرت و انتھت  )  Anna Commenunكومنین (

 .1م ) 1118 – 1081بصعود ألكسوس كومنین ( 

م كان موتھ بمثابة الخاتمة لفترة باھرة متألقة في  1025باسیل الثاني سنة  الإمبراطورما مات دعن 

م ،  7إلى مدى لم تصلھ حتى حملات ھرقل على الفرس في القرن التاریخ البیزنطي ، حیث ترك دولة امتدت 

و ظلت الإمبراطوریة في مستوى جید خلال السنوات العشر التي تلت باسیل الثاني حیث استطاعت صد 

ھجمات المسلمین و تھدیداتھم في الشرق ، و السلاف في البلقان و البلغار في تسالونیكا و بلاد الإغریق و 

على العاصمة ، و في إیطالیا كان موقف البیزنطیین جیدا على الرغم من فشلھم م  1043ة ھجمات الروس سن

م،أما عندما اعتلى ألكسوس كومنین سدة الحكم أمام الأوضاع المتردیة  (حرب  1038ضد مسلمي صقلیة سنة 

 مع السلاجقة و أخرى داخلیة ) فكان علیھ أن :

 م. 1085انتھى بموت جوسیكارد سنة یوقف خطر النورمان في إیطالیا و الذي  -1

لم یستطع مجابھة البشناق فحرض علیھم قبائل الكومان فجرت المواجھة التي أدت إلى تمزیق أوصال  -2

 م . 1091البشناق  سنة 

 السلاجقة في أراضي الإمبراطوریة إلاّ أن ألكسوس كومنین ھادنھم .ظل تقدم الأتراك  -3

 الغرب الكاثولیكي ؟ھل ھذه الحال تدعو إلى حملة من 

اتضح مما سبق أن ألكسوس كومنین لم یكن شجاعا فحسب و إنما غایة في الكفاءة و القدرة ، و ھكذا  

ظل عاكفا على تنظیم إمبراطوریتھ و إعادة بناء جیشھ لتأمین حدوده ، و كانت إعادة بناء الجیش تستوجب 

طاعات الصغیرة التي كان الاعتماد على المرتزقة الذین صاروا عماد قوة الجیش البیزنطي حیث تلاشت الإق

لأصحابھا المصدر الأساسي لجنود الجیش ، و كان أحد أسباب دخول الإمبراطور في مفاوضات مع البابا 

أوروبا ، و الثاني یرید انتھاز الفرصة أوربان الثاني أن الأول یرید مساعدة الثاني في تجنید المرتزقة من غرب 

م تلقى  1089م ، و في سنة  1054نشقاق الذي حدث منذ ماي بعد الا،  2لتوحید الكنیستین تحت زعامتھ

ألكسوس كومنین رسالة من البابا أوربان الثاني یحثھ فیھا على إرساء السلام و الانسجام بین الكنیستین و یشكو 

                                                           
و ھم قبائل بدویة من أصل تركي ، استمرت ھجماتھم على البلقان » البشناق « من القبایل التي شنت ھجومات على بیزنطة  -1

) ، شنت ھذه القبائل أكبر ھجوم حیث  1067 – 1043م ) و قسطنطین التاسع ( 1028 – 1025خلال فترات قسطنطین الثامن ( 
م ) و حكم  1056 – 1055م و لكنھم لزموا السكون خلال فترة الإمبراطورة تیودورا (  1053دمروا الجیش البیزنطي سنة 

م و بعد خلع  1059م ) ثم انضموا لھجوم المجریین ضد الامبراطوریة البیزنطیة سنة  1075 – 1056میخائیل السادس ( 
م ) اندلعت الحرب الأھلیة داخل الامبراطوریة مما اتاح الفرصة للبشناق و غیرھم  1078 – 1071براطور میخائیل السابع  ( الام

لنھب بیزنطة في البلقان و كان ھذا ھو الحال عندما تولى ألكسوس كومنین الحكم أنظر : قاسم عبده قاسم ، ماھیة الحروب الصلیبیة 
  .85 – 84، ص 

  2- قاسم عبده قاسم ، المرجع السابق ، ص 91.
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من أن اسم بابا روما قد رفع من مراسیم بطریركیة القسطنطینیة دونما سند من القانون الكنسي و یطلب إعادة 

لاسم ، و الحقیقة أن البابا أوربان الثاني كان یواصل نفس سیاسة سلفھ جریجوري السابع في ھذا الشأن الذي ا

 حاول أن یحَُوِل ورطة بیزنطة في مانزكرت إلى میزة و مصدر نفع للبابویة.

 م وجھ خطابا منسوبا لألكسوس كومنین إلى أوربان 1095م و جانفي  1094و في الفترة ما بین أوت  

یطلب منھم النجدة لمواجھة المسلمین ، و الوثیقة مشكوك في أمرھا » كل المؤمنین في الغرب «الثاني و إلى  

، و ذلك أن  1و یمكن أن تكون من الوثائق المزورة التي استعملتھا الكنیسة لتبریر دعوتھا للحملة الصلیبیة

بخاصة إذا علمنا أن أوضاع بیزنطة  ألكسوس كومنین دأب على مراسلة الغرب في طلب المرتزقة فحسب ،

أصبحت على أحسن حال ، و لم یعد الخطر السلجوقي محدقا بالإمبراطوریة مثلما كان الحال قبل عشر سنوات 

مرتزقة و لم یكن یطلب حملة صلیبیة . و في مجمع بیاكنزا في  –فقط  –، و أن ألكسوس كومنین كان یطلب 

ي ذلك المجمع وجھ ألكسوس مومنین رسالة إلى أوربان الثاني جعل م ) یقُال أن ف 1095إیطالیا ( مارس 

 .2الحاضرین یقسمون على الذھاب لمساعدة الإمبراطوریة بكل ما في وسعھم من قوة

 الخطاب في كلیرمون ؟

إن ما أورده محمد ماھر حمادة في كتابھ  وثائق الحروب الصلیبیة ، ھو إحدى النصوص المترجمة  

 التي نسبت للبابا أوربان الثاني في كلیرمون .لإحدى الخطابات 

 و من نص الخطاب یمكننا أن نقرأ :

لقد كانت الفكرة الحاسمة في كلیرمون ھي عسكرة الحج و إضفاء طابع القداسة على ھذه الممارسة في  -أ

من قبل حیث كان سیفھ مباركا الوقت نفسھ ، و كان الصلیبي في حقیقتھ حاجا یتمتع بامتیاز حمل السلاح 

 الكنیسة .

إنني أخاطب « أن الغفران الذي منحھ أوربان الثاني لم یكن غفرانا كاملا ، غیر أن الناس فھموه كاملا :  -ب

الحاضرین ، و أعلن لأولئك الغائبین ، فضلا أن المسیح یأمر بھذا ، بأنھ سوف یتم غفران ذنوب كل أولئك 

الدنیویة سواء في مسیرتھم على الأرض أو أثناء عبورھم البحر ،  الذاھبین إلى ھناك إذا انتھت حیاتھم بأغلالھا

 .3 أو في خضم قتالھم ضد الوثنیین ، الغفران أمنحھ لكل من یذھب بمقتضى السلطة التي أعطاني الرب أیاھا 

                                                           
في الغرب الأوروبي الكاثولیكي كانت نفسھا  –م  10حركة الإحیاء الدیني منذ القرن  –الفترة التي شھدت نضج الفكرة الصلیبیة  -1 

  ھي فترة التراجع البیزنطي على النحو الذي جعل من بیزنطة تلجأ إلى طلب المساعدة .
م ) و عندما بدأت  10مع الملكیة ( السلطة العلمانیة ) التي أفقدتھا سطوتھا في السابق ( قبل القرن كانت البابویة في صراع  -2

  سطوة الكنیسة في التراجع أرادت أن تغطیھا بالدعوة للحملة الصلیبیة .
Fulcher des chartres,(R.H-C Hist occ) pp 61-633  
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و یشیر ھذا الخطاب إلى الغفران الجزئي لكل من شارك في الحملة دون غیره ، غیر أن العامة حرفوا في 

و من ثم  فإنني لست أنا ، و لكن الرب ھو الذي یحتكم باعتباركم وزراء المسیح أن تحضوا الناس « ب الخطا

 .»من شتى الطبقات 

 وجھ البابا خطابھ لكبار الإقطاعیین و الأمراء لحملھم للخروج إلى فلسطین . -جــ 

المستمر ، و كلمات البابا تشیر إلة حربھم بعضھم بعضا و اقتتالھم امتدح شجاعة الفرنج و أمجادھم و أدان  –د 

م من أھم الأسباب التي حفزت على البحث  11حقیقة مفادھا أن الزیادة السكانیة في أوروبا الغربیة خلال القرن 

عن أرض جدیدة و موارد جدیدة خارج أوروبا ، و إذا كانت جبھات التوسع عاجزة عن تحقیق ھذه الطموحات 

 ق.جاءت الدعوة للتوسع نحو الشر

الصلیب : كان علامة على الحمایة الإلھیة أي علاقة تدل على أن حاملھا ینتمي إلى جماعة خاصة من  -ھـــ

كان شارة قانوینة تدل على الامتیازات الدنیویة لأن  –الصلیب  –الحجاج الذین تمتعوا بحمل السلاح ، كما أنھ 

حملة من الضرائب خلال فترة غیابھ ، و وضعت الكنیسة أصدرت مراسیم منھا : إعفاء ممتلكات المشارك في ال

تسھیلات في الدیون ، كما أن شارة الصلیب تدل على استبعاد غیر المشاركین في الحملة من الدخول ضمن 

 المجموع الذین میزوا بالصلیب.

 و خیطت الصلبان.  Deus Vultو ھكذا صاح الجمیع في كلیرمون  

 

 

 ل الحروب الصلیبیة :أحوال أوروبا و العالم الإسلامي قبی

إلى أحوال الشرق الأدنى في القرن الحدیث عن الحروب الصلیبیة بالإشارة اعتاد المؤرخون أن یبدؤا  

م فیتعرضون للدولة العباسیة أیام ضعفھا حتى كان ظھور السلاجقة ، ثم ینتقلون إلى  11-10ھــ /  5 – 4

الصراع السلجوقي البیزنطي في آسیا الصغرى ، و كیف أدت استغاثة البیزنطیین بالغرب الأوروبي و البابویة 

 م إلى إثارة الحروب الصلیبیة . 1071ھــ /  463عقب معركة مانزكرت 

مع اعترافنا بوجاھة اتخاذ أحوال الشرق الأدنى مدخلا للحروب الصلیبیة ، إلا أننا نرى أن المدخل  و  

الطبیعي للموضوع یأتي من ناحیة الغرب لا الشرق . حقیقة أن الاستغاثة ضد المسلمین أتت من الشرق ، غیر 
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ستجابة لھا و الرد علیھا ردا عملیا ، أن البواعث التي دفعت الغرب إلى تلبیة تلك الاستغاثة و الإسراع في الا

 .1ھذه البواعث كلھا غربیة و لا یمكن فھمھا إلا بالوقوف على أوضاع الغرب الأوروبي وقتئذ

م على أیدي الجرمان البرابرة ، فترة قاتمة  476أعقب سقوط الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة سنة  

و الانحلال التي أصابت المجتمع الأوروبي في  التأخرھر م ، و لم تقتصر مظا 11ھــ /  5امتدت حتى القرن 

، إنما امتد التدھور إلى الجوانب الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة أیضا ، تلك الفترة على الانحلال السیاسي 

م صحوة ، فإن  9م و أوائل القرن  8و إذا كان الغرب الأوروبي قد شاھد على أیام شارلمان في أواخر القرن 

ھذه الصحوة جاءت قصیرة العمر ، و لم تلبث جموع الفایكینغ أن أخذت تنزح من الشمال لتغیر على مواطن 

الحضارة و تدمرھا في غرب أوروبا ، في الوقت الذي توغل الھنغاریون في وسط القارة حتى شرق ألمانیا 

 .2 یخربون و یفسدون

الإقطاعي للحصول على قدر من الأمان و و خلال تلك الأزمات تحایل الغرب الأوروبي بالنظام  

م ، و اضطر الأباطرة إلى التنازل عن  9منذ القرن  الحمایة ، فانحلت السلطات المركزیة ( سلطة الملوك )

 كثیر من حقوقھم و سلطاتھم لأمراء الإقطاع.

یة ، فإن و لكن إذا كان كبار الأمراء الإقطاعیین قد نجحوا في حمایة رعایاھم من الھجمات الخارج 

على الأقنان و الرقیق ، و قام على أولئك الرعایا دفعوا الثمن غالیا في ظل نظام اعتمد في فلاحة الأرض 

 أساس تحكم القوي في الضعیف.

و لم یكن في استطاعة البابویة و الكنیسة الغربیة أن تساھم بأي جھد لتعدیل الأوضاع ، لأن الكنیسة  

 –م تمثل أكبر قوة في المجتمع الغربي  476التي ظلت منذ سقوط الإمبراطوریة الغربیة سنة  –نفسھا 

م ، فجرف النظام الإقطاعي  10 – 9تعرضت ھي الأخرى لموجة جارفة من الانحلال و الذبول في القرنین 

 .3رجال الدین و تصدع سلطان البابویة و قل شأن رجالاتھا

 م: 11ھــ /  5مي خلال القرن أحوال أوروبا و العالم الإسلا

أوروبا مجرد منطقة جغرافیة لم تتشكل بعد على المستوى السیاسي ، كما أنھا كانت مجرد منطقة كانت  

ریفیة متخلفة بالقیاس إلى كل من بیزنطة و العالم الإسلامي ، فقد وصلت كل من الحضارة الإسلامیة و 

تعاني مظاھر التآكل البطيء و الضعف الناجم  م 11ھــ /  5قرن البیزنطیة إلى قمتھا ، و بدأت بیزنطة منذ ال

ھــ /  463عن الصراع الداخلي و الھزیمة الخارجیة الفادحة على ید المسلمین السلاجقة في معركة مانزكرت 

                                                           
  1- سعید عبد الفتاح عاشور ، الحركة الصلیبیة ، جــ 1 ، ص 17.
  2- سعید عبد الفتاح عاشور ،المرجع السابق ،  جــ 1 ، ص 17.

  3- نفسھ ، ص 335 – 339.
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م ، أما العالم الإسلامي فكان یعاني التشرذم و الضعف السیاسي على الرم من أنھ كان لا یزال یحتفظ  1071

 كاناتھ العسكریة و البشریة .بإم

 أحوال أوروبا : –أ 

م من وجھة نظر الغرب قادة كبارا و زعماء بارزین مثل :  11ھــ /  5شھدت أوروبا خلال القرن  

ولیم الفاتح ملك إنجلترا و الإمبراطورین الألمانیین ھنري الثالث و ابنھ ھنري الرابع ، و روجر النورماندي 

الصلیبیة الأولى ، و ملك قشتالة  حاكم صقلیة و روبرت جوسیكارد الذي كان ابنھ بوھیمند من أبرز قادة الحملة

 و كان ھؤلاء جمیعا یبحثون عن السلطة و المجد خارج مناطقھم.  VI( إسبانیا ) ألفونسو 

م معظم البابوات الإصلاحیین و أبرزھم البابا جریجوري السابع ، و  11ھــ /  5كما عاش خلال القرن  

یة ، و كان البابوات في ھذه الفترة یرغبون في تحقیق كان خلیفتھ أوربان الثاني صاحب الدعوة للحملة الصلیب

السمو البابوي ، فقد وجھ البابا أوربان الثاني دعوتھ إلى الأمراء الإقطاعیین دون الملوك الذین كان في خصومة 

 معھم من ناحیة  ، و لكي یكون النبلاء وسیلة البابویة في التصدي لأولئك الملوك من ناحیة أخرى.

حتى یفوا بحاجات المجتمع الإقطاعي ، ن فكانوا یعملون لزیادة حجم الأراضي المزروعة أما الفلاحو 

م تحسن نسبي طرأ على مجال الزراعة في أوروبا لم یؤد إلى تحسین أحوال  11ھــ /  5فقد عرف القرن 

 الفلاحین المعیشیة و إنما أدى إلى زیادة موارد السادة الإقطاعیین المادیة و البشریة.

كان حق الإرث یقتصر على الابن الأكبر ، أما الأبناء الذین یصغرونھ فكان علیھم أن یبحثوا عن  كما 

منفذ آخر ، إما بالانضمام للكنیسة أو البحث عن وریثة إقطاعیة لیتزوجونھا ، أو البحث عن مستقبل عسكري 

م أمن لطبقة الفرسان التي كان مع البارونات اللصوص ، و لھذا جاءت الدعوة للحملة الصلیبیة  متنفسا و صما

 عددھا ینمو باستمرار.

و نتیجة ھاتھ التغیرات بادر الناس إلى البحث لأنفسھم عن حیاة أفضل ، فقد أخذ الناس یسافرون إلى  

  مناطق الحدود ، و ما وراء البحار بحثا عن فرص أحسن و أملا في تحقیق طموحاتھم.

م سنوات  1095ھــ /  488كانت السنوات العشر التي سبقت الدعوة إلى الحملة الصلیبیة الأولى سن  

صعبة بالفعل على سكان أوروبا الغربیة ، و لاسیما سكان شمال فرنسا و غرب ألمانیا ، إذ شھدت تلك السنوات 

م كان الرعب یمتلك الناس  1098ھــ /  491سلسلة تكاد تكون متصلة من الفیضانات و المجاعة ، و منذ سنة 

في تلك المناطق من ذلك الوباء الغامض الذي كان یضرب فجأة إحدى القرى أو المدن ، و من الطبیعي أن 

یكون رد فعل الناس في إطار رد الفعل الجماھیري أي التعلق بالدین ، او محاولة التكفیر عن الذنوب و التجمع 
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، و لذا راقت الدعوة التي وجھھا البابا أوربان الثاني لشن حملة  حول الزھاد و النساك بحثا عن الخلاص

 صلیبیة ضد المسلمین في عیون الفلاحین و الفقراء ، و رأوا فیھا نبوءة تعدھم بالخلاص. 

 احوال العالم الإسلامي : -ب

م علامة على مرحلة جدیدة في تاریخ العالم  11ھــ /  5كان ظھور الأتراك السلاجقة في القرن  

الإسلامي و في تاریخ بیزنطة أیضا ، لقد كان السلاجقة من الأتراك الغز و ھم قبائل بدویة اعتنقوا الإسلام في 

 11ھــ /  5سیاسي النشط في القرن و بدأوا دورھم الم على مذھب أھل السنة ( أحناف )  ،  10ھــ /  4القرن 

م لكي یخلصھ من  1055ھــ /  447م ، فقد وجھ طغر لبك و دخل بغداد بناء على طلب الخلیفة العباسي سنة 

و قد أخمد طغر لبك مؤامرة البساسري الذي كان یطمح إلى بسط نفوذ الخلافة الفاطمیة الشیعیة على بغداد ، 

 ة بغداد لیحلوا محل البویھیین في الھیمنة على الخلافة العباسیة الضعیفة.البساسري و قتلھ ، و دخل السلاجق

و كان السلاجقة قد تمكنوا في ذلك الحین من بسط نفوذھم على المنطقة الممتدة بین خراسان و بغداد ،  

 و بات توسعھم إلى الشمال و الغرب على حساب الأرمن و البیزنطیین و الفاطمیین جمیعا أمرا حتمیا.

م كان المسلمون في بلاد الشام موزعین في ولائھم السیاسي بین الخلافة  11ھـ /  5و في القرن  

إلى النزاع و التخاصم بین الخلافتین العباسیة السنیة في بغداد ، و الفاطمیة الشیعیة في القاھرة ، و بالإضافة 

إلى عدة إمارات صغیرة ، فقبیل الحملة  فإن أحوالھما الداخلیة كانت مرتبكة بقدر الذي جعل بلاد الشام موزعة

الصلیبیة الأولى كانت كل مدینة كبیرة في بلاد الشام تقریبا إمارة مستقلة تحت حكم حاكم عربي أو من الأتراك 

السلاجقة ، تعیش حالة من العداء و التمزق و التنافر مما ساھم في نجاح الصلیبیین بالمنطقة و ھذه الإمارات 

 ھي :

 حلب و صابھا رضوان بن تتش و كان میالا للشیعة الإسماعلیة .إمارة  -1

 إمارة دمشق و صاحبھا دقاق و كان موالیا للعباسیین . – 2

 إمارة شیرز كانت لأصحابھا من بني منقذ و ھم شیعة إثنى عشریة عرب . -3

 بنو عمار الشیعة و كانت طرابلس إمارتھم . -4

 م . 1098ھــ /  491قة ، ثم تحولت للفاطمیین سنة إمارة بیت المقدس كانت بید السلاج -5

م أعطى ذلك دفعا أنعش الخلافة العباسیة  1055ھــ /  447و بعد قضاء السلاجقة على البویھیین سنة  

بفضل الحیویة العسكریة للسلاجقة ، فقد صارت المنطقة بین خراسان و بلاد الشام وحدة سیاسیة تتبع الخلافة 

طین لكنھا تدین بالولاء و الخضوع الفعلي للسلاطین السلاجقة في أصفھان لاسیما أیام السلا العباسیة إسمیا ، و
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( طغر لبك ، ألب أرسلان ، ملكشاه ) و بعد ملكشاه احتد الصراع في البیت السلجوقي لاسیما بین سلاجقة الشام 

ان ملكشاه على ولایة الشام و بن ألب أرسلان المعین من قبل السلطو سلاجقة الروم ، فنشب الصراع بین تتش 

م إلى  1086ھــ /  479سلیمان بن قتلمش صاحب سلاجقة الروم حول السیادة على حلب ، انتھى القتال سنة 

، و تحول حلب إلى إمارة سلجوقیة بعد أن كانت عربیة مرداسیة ، كما أدى ذلك إلى مرع سلیمان بن قتلمش 

 .ازدیاد حدة التفكك السیاسي بین السلاجقة 

 1 بواعث الحركة الصلیبیة

إفرازا للتفاعل بین الكنیسة و الإقطاع ، فإنھا كانت تسعى بالضرورة إلى تحقیق كانت الحرب الصلیبیة  

الأھداف الكنسیة التي كانت البابویة قد بلورتھا من خلال نزاعھا مع الإمبراطوریة ، و ھي أھداف تتمركز 

أخرى كانت محاولة  أساسا حول السیادة المطلقة للبابا على العالم المسیحي ، كما أن الحركة الصلیبیة من ناحیة

لتحقیق أھداف الناس العلمانیین الذین خضعوا للتنظیم الإقطاعي سواء كانوا من النبلاء و فرسانھم أو من 

، و لم یكن ھذا ممكنا دون الصدام مع  أملاكھمالفلاحین ، فقد كان الفرسان یتوقون إلى توسیع سلطانھم و 

ة من أجل السیادة و السمو ، كان النبلاء الإقطاعیون یتطلعون إلى الملكیة ، و بینما كانت البابویة تحارب الملكی

على حساب الملكیة ، و لعل ھذا ھو السبب الذي جعل البابا أوربان الثاني یوجھ خطابھ بناء سلطتھم الإقلیمیة 

فیھا الإقطاع لأن فرنسا كانت لا تزال الدولة الإقطاعیة الوحیدة التي لم یتطور إلى الفرسان الفرنسیین بالذات ، 

كغیرھا من دول أوروبا آنذاك ، أما البرجوازیة الناشئة الممثلة في المدن التجاریة الإیطالیة على وجھ 

فقد رأت في المشروع الصلیبي فرصة ھامة للسیطرة على تجارة بحر  الخصوص ( جنوة، بیزا ، البندقیة ) 

بالانضمام للمشروع الصلیبي بعد أن صار حقیقة الشام ( البحر المتوسط ) و تجارة العالم ، و لھذا سارعت 

 واقعة ، و أخذت امتیاز نقل الجند مقابل بامتیاز السیطرة على الموانئ الشرقیة.

 

 الباعث الدیني : -1

حقیقة أن الحركة الصلیبیة لھا في اسمھا و طریقة الدعوة لھا و الروح التي كیفت كثیرا من أحداثھا ، ما  

واضحة فیھا ، و لكن لیس معنى ھذا أن التیار الدیني ھو المسؤول الوحید عن إثارة تلك یجعل الصبغة الدینیة 

الحركة و القوة الوحیدة الموجھة لھا. و إن المدقق في تاریخ الحروب الصلیبیة لیسترعي نظره أن الروح 

التیارات السیاسیة و  كثیرا ما ذاب وسطالصلیبیة ذاتھا كثیرا ما فترت في بعض حلقاتھا ، و أن الباعث الدیني 

 .2الاقتصادیة بوجھ خاص

                                                           
  1- لا یمكننا فھم البواعث إلا بالرجوع إلى خطاب البابا أوربان الثاني یوم 28 / 11 / 1095 م في مؤتمر كلیرمون .

لك لأن المجتمع في العصور الوسطى كان مجتمع متدین ، و لا یمكن أن أن الباعث الدیني أساسي في الحركة الصلیبیة ذنرى  -2
 ننظر إلى أي فعل من أفعالھ دون الوازع الدیني . 
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 الباعث الاقتصادي : -2

ندرت الغلات و ارتفعت أسعارھا نتیجة لسوء الأحوال الاقتصادیة في غرب أوروبا لاسیما في فرنسا ،  

 م . 11ھــ /  5مما أدى إلى حدوث أزمة حادة في الخبز خلال القرن 

لماذا كانت نسبة الفرنسیین من المشاركین في الحملة الصلیبیة الأولى و في ضوء ھذه الحقیقة یمكننا أن نرى 

 تفوق نسبة الوافدین من أي بلد آخر .

و زاد في سوء الأحوال الاقتصادیة  في  أوروبا الغربیة في ذلك الوقت كثرة الحروب المحلیة بین  

وقفھا مما أضر بالتجارة و طرقھا و  الأمراء الإقطاعیین ، و ھي الحروب التي لم تنجح الكنیسة أو الملوك في

لتفتح أمام أولئك الجوعى في غرب أوروبا الزراعة و حقولھا أبلغ الضرر ، و ھكذا جاءت الحروب الصلیبیة 

بابا جدیدا للھجرة و الحیاة ، و طریقا للخلاص من الأوضاع الاقتصادیة الصعبة التي عاشوا فیھا داخل 

 أوطانھم.

 الباعث الاجتماعي : -3

تألف المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى من طبقات ثلاث : طبقة رجال الدین من الكنسیین و  

الدیریین ، و طبقة المحاربین من النبلاء و الفرسان ، و طبقة الفلاحین من الأقنان و رقیق الأرض ، كانت 

اسیة ، و الأرستقراطیة السائدة الطبقتان الأولتان أقلیة تمثل في مجموعھا الھیئة الحاكمة من وجھة النظر السی

من وجھة النظر  الاجتماعیة ، و ظلت طبقة الفلاحین و الأقنان تمثل الغالبیة المغلوبة على أمرھا ، و كان 

لزاما على أفرادھا العمل و المشقة لتلبیة حاجات رجال الدین و الإقطاعیین من النبلاء و الفرسان ، فقد كان 

باطا وثیقا بالأرض التي یعملون علیھا محرومین من أبسط مبادئ الحریة ھؤلاء الفلاحین مرتبطین ارت

الشخصیة ، و كل ما یجمعونھ یعتبر ملكا خاصا السید الإقطاعي لأن القن محروم حتى من الملكیة الخاصة ، 

 كما أستغل الفلاحون في أعمال السخرة ( حفر الخنادق و شق الطرق ) ، كما كان علیھم دفع ضریبة سنویة 

، ھذا عدا الضرائب المفروضة على ماشیتھم و ما تنتجھ أرضھم ، و برھانا للتبعیة للسید » ضریبة ارأس « 

 لذا رأى ھؤلاء في الدعوة للحملة الصلیبیة فرصة للتخلص من حیاة الذل و الھوان.

 الباعث السیاسي : -4

إلحاحھا بل تھدیدھا ، و تاریخ إن معظم ملوك أوروبا خرجوا لحرب المسلمین تحت ضغط البابویة و  

الحروب الصلیبیة یشھد على السفارات العدیدة التي دأب البابوات على إرسالھا بین الحین و الآخر إلى ملوك 

أوروبا یلحون علیھم للخروج على رأس جیوشھم إلى الشرق ، و العارف بتاریخ الحروب الصلیبیة و الدارس 

طى یعرف جیدا مدى قوة الكنیسة و عظم سلطانھا ، و أن ملكا من لوضع الغرب الأوروبي في العصور الوس
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ملوك أوروبا كان لا یستطیع أن یعصي لھا أمرا ، أو یرد لھا طلبا ، و إلا تعرض للحرمان و الطرد من 

 الكنیسة و رحمتھا ، فلا یستطیع لا الاحتفاظ بعرشھ ، و لا بولاء شعبھ.

 مراحل الحروب الصلیبیة :

لا یمثل بالضرورة الواقع التاریخي بحذافره ، ذلك لأن المرحلة م الذي سنعرض لھ إن ھذا التقسی 

 خلیطا للمراحل الثلاث. الواحدة قد تكون 

 دور التفوق الصلیبي :  -1

خلالھ مرحلة من الفوضى و الانقسام و  الإسلاميم ، حیث شھد العالم  1097ھــ /  491 الأولىو یبدأ بالحملة 

عدد من الخونة ساھم في بلوغ الصلیبیین أھدافھم كما فعل نیروز ( الزراد ، فیروز الأرمیني  التنافر ، كما وجد

، كما تحالف بعض م  1098جوان  2ھــ /  491) حینما سلم أحد أبراج أنطاكیة لــ بوھیمند في جمادى الثانیة 

ثیرا من حكام بلاد الشام المسلمین مع الصلیبیین ضد إخوانھم ، و بقى بعضھم یتفرج دون تدخل ، بل إن ك

المسلمین لم یشارك في ردع الصلیبیین خوفا على ممتلكاتھم ، و انتھى ھذا الدور بسقوط إمارة الرھا بأیدي 

 م . 1144ھـ /  539زنكي 

 دور توازن القوى : -2

م حیث عمل على إتمام عمل أبیھ في الوحدة على  1146ھـ /  451و یبدأ بتولیة نور الدین محمود سنة  

صلاح الدین  أسقطھاالجبھة الإسلامیة ، ثم وجھ شیركوه إلى مصر ، لأجل إسقاط الخلافة الفاطمیة ، التي 

 .م  1171سبتمبر  10ھــ /  567الأیوبي أول جمعة من سنة 

م تولى مكانھ ابنھ الصالح إسماعیل الضعیف ، فاشتد النزاع  1174ھــ /  569شوال  11ین و بوفاة نور الد 

ھـ /  570أعلن صلاح الدین نفسھ وریثا للزنكیین منذ سنة  الأوضاعبین الزنكیین على السلطة ، و أمام ھذه 

عراق ضد الصلیبیین استطاع أخیرا أن یوحد الشام و الجزیرة و مصر و ال حتىم و بدأ عملیة الوحدة  1175

 م . 1187ھــ /  583ربیع الأولى  24في معركة حطین و ھزمھم و كان ذلك في 

 دور الانھیار الصلیبي : -3

و یبدأ بالحملة الصلیبیة الثالثة بقیادة ریتشارد قلب الاسد ملك إنجلترا و فیلیب أغسطس ملك فرنسا سنة  

م الذي أبقى  1192ھــ /  588دت إلى صلح الرملة م كرد فعل على ھزیمة حطین ، و أ 1191ھــ /  587

م ، و یستمر  1193مارس  4ھــ /  589صفر  27الوضع بالشام على حالھ ، و توفي بعدھا صلاح الدین یوم 

 أكملھذا الدور خلال العھد الأیوبي ثم المملوكي حتى حكم السلطان الأشرف خلیل المنصور بن قلاوون الذي 
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م بحیث كانت جیوشھ تحاصر عكا التي لم یصمد بھا الصلیبیون أكثر من  1291ھــ /  690دور أبیھ في سنة 

سنین ، و بعد عكا سقطت المدن و المعاقل  103) یوما ، و حررت أخیرا بعد أسر دام  43ثلاثة و أربعین ( 

 جعة .الصلیبیة ببلاد الشام تباعا و دانت دولة الفرنج من فلسطین إلى غیر ر

 الحملات الصلیبیة :

و عددھا ثمانیة ( مشھورة  ) منھا أربعة نحو الشام و ھي : الأولى ، الثانیة ، الثالثة و السادسة ، و  

ابعة و الثامنة على شمال اثنتان على مصر و ھي الخامسة و السابعة و واحدة على القسطنطینیة وھي الر

 إفریقیة.

 جغرافیة بلاد الشام :

لشام في العصور الوسطى كما وصفھا الجغرافیون المسلمون من الفرات إلى مصر ، و ظلت تعتبر تمتد بلاد ا

كذلك حتى نھایة العھد العثماني ، إذ تحدھا من الشرق البادیة من أیلة ( على البحر الأحمر ) إلى الفرات ، و 

رفح بین مصر و الشام ، و من الغرب بحر الشام ، أما غربھا البري فیمتد من جبال طوروس غرب أذنة إلى 

یحدھا شمالا حد یمتد من بالس مع الفرات إلى قلعة نجم ثم إلى البیرة إلى قلعة الروم إلى سمسیاط إلى حصن 

منصور إلى بھنسى إلى مرعش إلى بلاد سیس إلى طرسوس ، أما الحد الجنوبي فیمتد من رفح إلى تیھ بني 

 البلقاء و ھو النصف الجنوبي من إقلیم شرق الأردن. إسرائیل ما بین الشوبك ( قلعة ) و أیلة إلى

و لعل من أھم الأسباب أو العوامل التي أثرت في تاریخ بلاد الشام وضعھ الجغرافي الذي یتكون من  

بیئات طبیعیة متعددة و متباینة تجمع بین المتناقضات جمیعھا ، فھناك الجبل و السھل و الصحاري و الأراضي 

من ارتفاع و انخفاض یسیران في سمت مسارا طولیا من  الأرضإقلیم الشام یتمیز بتنوع  الزراعیة ، كما أن

، لذلك فقد كان التقسیم الطولي ھو أنسب التقاسیم لطبیعة بلاد الشام ،التي تمتد إلى شمالھا الشمال إلى الجنوب 

ام ( الأمانوس ) الذي یمتد الغربي سلسلة جبال طوروس التي تتصل جنوبا بجبال الأكراد (كورد داغ ) و اللك

بجبل الجودي شرق   جنوبا لیتصل بجبال لبنان الشرقیة و الغربیة و ھذه الكتلة تمتد على شكل ھلال من الشرق

إلى جبال سوریة و لبنان في الجنوب مكونة فاصلا بین الشام و الجزیرة مما جعل نقاط العبور  –الموصل 

 ) أقسام طولیة : 5قسم بلاد الشام إلى خمسة ( إلیھما إلى الجنوب من ھذه السلسلة و تن

 السھل الساحلي :  -1

و ھو عبارة عن شریط شرق بحر الشام و غرب الجبل ، و یمتد من ساحل شبھ جزیرة سیناء جنوبا  

حتى خلیج الإسكندرونة شمالا ، و ھو متسع في الشمال و الجنوب حیث یبلغ اتساعھ عند عسقلان جنوبا 

لجنوب من نھر عشرون میلا ، و یضیق عند لبنان و ینقطع امتداد السھل الساحلي في نقطتین الأولى إلى ا

، و قد أفاد السكان من ھذه المیزة فائدة عظیمة إذ الكلب فیصل الجبل إلى البحر ، و الثانیة عند جبل الكرمل 
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اعطتھم موقعا استراتیجیا ھاما ، فقد شكل ذلك مانعا طبیعیا أمام القوات المعادیة السالكة لھذا السھل ، و بالرغم 

رة إلا أننا لا نجد خلیجا نھریا عمیقا اللھم إلا خلیج الإسكندرونة شمالا و قد من امتداد السھل لھذه المسافة الكبی

ترتب على ذلك عدم وجود موانئ ھامة ، و ذلك بسبب أن الساحل في امتداده في الغالب لا یزید عمقھ عن 

كان الإنزال متر ، ثم أنھ مغطى بالرمال الناعمة التي لا تساعد على رسو السفن للإنزال البحري ، لذلك  100

 الصلیبي في میناء الإسكندرونة ، أما مینائي عكا و حیفا فقد استعملا لإنزال الحجاج فقط.

 سلسلة الجبال الغربیة : -2

و تقع إلى الشرق من السھل الساحلي الذي یمتد من جبال الأمانوس ( اللكام ) شمالا حتى جبل سیناء  

في الجنوب ، مكونة سلسلة من المرتفعات التي تشكل عائقا أمام الاتصال بین البحر و داخل الشام ، و یمكن 

نھرین ، و عند تصدع مرج عبور ھذا العائق في عدة مواضع عن طریق الجسر السوري مع سھول ما بین ال

بن عامر شرقي عكا و حیفا ، و عن طریق وادي النھر الكبیر شمال طرابلس ( ممر القاسمیة ) ، و لذلك فقد 

على أن أھم  ) PELAEأن تسلك أحد ھذه الأبواب ( كان على الجیوش الصلیبیة المتجھة إلى ظھیر بلاد الشام 

صل بین الشام و آسیا الصغرى و یقطع ھذا الجبل في جزئھ جبال ھذه السلسلة ھو جبل الأمانوس الذي یف

ذلك لأنھ تتراكم علیھ الثلوج لفترة طویلة و ما إن تذوب  –الجنوبي نھر العاصي ، و ھذا الجبل یعرف بالأقرع 

حتى تعمل عملھا في القضاء على الغطاء النباتي للجبل و أمام التعریة التي تعرض لھا ھذا الجبل في جزئھ لھذا 

و یقطع طرقا تمتد إلى أنطاكیة و حلب مارة بمضیق بیلان المعروف بالأبواب السوریة  –مي بالأقرع س

)SYRIAN PELAE  (    و تمر ھذه الجبال باللاذقیة و تعرف بجبال النصیریة ( العلویة ) نسبة لقاطنیھا من

طائفة النصیریة أو العلویة ، و تضم ھذه الجبال أودیة عمیقة و كثیرة ، و بعضھا شدید الوعورة و الارتفاع و 

، كما اتخذ الصلیبیون یة ذات میل حاد مما جعلھا مرتعا لطائفتي الشیعة الإسماعلیة ( الحشاشون )  و النصیر

، على أن أعلى قمم  ھذه السلسلة الجبلیة جبال لبنان  1 من ھذه المواقع الحصینة مكانا لبناء قلاعھم و حصونھم

الغربیة التي تمتد من النھر الكبیر حتى نھر القاسمیة مما یشكل صعوبة في التنقل ، لذلك كانت ملجأ للأفراد و 

 یة للسلطة الحاكمة ، حیث نجد الدروز و الموارنة یتخذونھا مسكنا .الجماعات ذات المیول المعاد

الأعلى إلا أنھا تنقطع عند مرج بن  2ل وتستمر ھذه السلسلة في الامتداد نحو الجنوب حتى الجلي   

 عامر الذي یفصل تلال الجلیل في الشمال عن المرتفعات السامرة و الیھودیة في الجنوب .

و تتمثل أھمیة جبل الجلیل في أنھ ھمزة وصل بین بلاد الشام الوسطى و الشمالیة بالمناطق الجنوبیة  

أو عن طرق الساحل عبر صیدا و صور و الناقورة  3القاسمیة ) –( ممر سرغایا  –منھا بواسطة سھل البقاع 

                                                           
 R.FEDDEN,Crusades Castles,pp 11-12 لمزید من التفاصیل حول القلاع أنظر : -1 
ھـ /  504جبل الجلیل أو عامل أو عاملة أو الخلیل ، أول اھتمام صلیبي بھ كان على عھد الملك بلدوین الذي وجھ لھ حملة سنة  -2

  ) من أھم المعاقل الصلیبیة منھا : تبنین ، ھونین ، شقیف أرنون و غیرھا.9و بنیت بھ تسعة (م  1111
  3 - یعد ھذا الممر الحد الفاصل بین جبل لبنان الغربیة و جبل الجلیل . 
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الرھا و أنطاكیا و طرابلس و بین  ، و ھذه المنطقة كانت تصل بین الإمارات و الممالك الفرنجیة في الشمال في

مملكة بیت المقدس في الجنوب ، كما أن كون جبل الجلیل ( عاملة ) قریبا من تخوم دمشق فكانت ودیانھ و 

م من قبل  1111ھــ /  504مسالكھ معبرا للفرق العسكریة المھاجمة من دمشق لمناطق الفرنج لاسیما سنة 

جبل عاملة بل صلاح الدین عندما ھاجم الساحل ، كما كانت مرافئ م من ق 1182ھــ /  578مودود ، و سنة 

أو الجلیل ( صیدا و صور ) تخرج منھا تجارة الشام ( دمشق ) و لذلك عمل المسلمون من الحفاظ علیھ من 

 السقوط بید الفرنج .

 السھل الداخلي : -3

لبقاع ، و یمتد في وادي الأردن حتى یقع إلى شرق السلسلة الغربیة و یبدأ من الشمال بسھل العمق ، فسھل ا

البحر المیت ثم وادي عربة حتى خلیج العقبة ، و أھم سھول المنطقة ( سھول حمص ، حلب ، حماه ) و تمتد 

سھول حلب بین وادي الفرات و العمق و تحف بھا ھضبتي حلب في الشمال الشرقي و أعزار في الشمال 

حلب مباشرة دون المرور بأنطاكیة و الأثاربة عبر الطریق  الغربي التي یخترقھا الطریق من بغراس إلى

حماه فشمالھا جبال  –التقلیدي و المعروف ، و یجري بسھول حلب نھران القویق و الذھب ، أما سھول حمص 

الزاویة بین كفر طاب و أفامیة ، و في الجنوب جبال لبنان الشرقیة التي تتصل بالمنخفض الأخدودي عند 

جري فیھا العاصي ، و ھذه السھول عبارة عن ھضبة مستویة تمتد حتى یخترقھا نھر الفرات ، و المنطقة التي ی

الأرض بین حلب و حمص مستویة خالیة من الموانع الطبیعیة حتى تصادف جبال طوروس شمالا ، لذلك فلیس 

 –الإسلامي  ھناك ما یعیق العملیات الحربیة السریعة في ھذه المنطقة ، فھي تعتب بحق مسرحا للصراع

 م ) . 1146 – 1097ھــ /  541 – 491الصلیبي عصر الحروب الصلیبیة لاسیما أیام قوة الصلیبیین ( 

 جبال لبنان الشرقیة : -4

لجبال لبنان الغربیة و تنحدر انحدارا فجائیا ناحیة الغرب و تدریجیا نحو الشرق و تكاد تكون موازیة  

و اھم ممراتھا و مسالك وعرة لا یلجأ إلیھا إلا عند الضرورة القصوى ، ھي قلیلة الممرات لا تخترقھا إلا طرق

ممر سرغایا و وادي المقرن اللذان یقابلان ممر القاسمیة من ناحیة جبال لبنان الغربیة و لیس من طریق آخر 

لى یصل الظھیر بالساحل عبر كتلتي جبال لبنان الشرقیة و الغربیة ، و سھل البقاع الذي یجب أن یضاف إ

صعوبة الاتصال بین الداخل و الساحل ، سوى الطریق الذي یدور حول جبل حرمون ( الشیخ أو الجولان ) 

حمص عبر بعلبك الذي یستفید من تفرق سلاسل ھذه الكتلة و انتشارھا الشرق  –من الجنوب ، و طریق دمشق 

. 
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یث لا یفصلھ عن بادیة الشام أما سھل البقاع الذي یقع بین ھذین الكتلتین فھو مفتوح إلى الشمال ح 

حاجز ، فلذلك فقد كان مفتوحا أما القادمین من تلك النواحي ، و لم یتوغل فیھ الصلیبین إلا بعد أخذھم لكفر 

 طاب و المعرة و أفامیة و غیرھا من المناطق شرقي البقاع .

 بادیة الشام : -5

ا رأسھ عند حلب شمالا و قاعدتھ عند خلیج تقع إلى الشرق من جبال لبنان الشرقیة ، و ھي تكَُوِن مثلث 

في المشرق و خلیج العقبة في الغرب ، و أرض بادیة الشام القاحلة و ھي امتداد لصحراء العرب التي  الكویت

تعتبر المصدر الرئیسي للجنوب  –سھل حوران  –تفصل الشام عن العراق ، إلا أن بھا مناطق بركانیة 

 م . 1148ھـ /  543ة الصلیبیة الثانیة بالمنطقة لذلك كانت ھدفا للحمل

  و البادیة لم تعبرھا أیة جیوش صلیبیة ، كما أن الطریق الرابط بین الشام و الجزیرة ( ما بین النھرین ) 

ثم الرصافة على الفرات فالرقة إلى الموصل و غیرھا من مناطق  –تدمر  –عبر البادیة عن طریق دمشق 

الجزیرة عبر طریق الخابور ، ھذا الطریق لم تستعملھ لا قوات إسلامیة و لا صلیبیة القادمة إلى أو من بلاد 

 الشام و ما بین النھرین .

 الممرات إلى بلاد الشام : -6

بغراس و ھو یفصل الأمانوس عن  –ن الأول بغجة إن جبال اللكام ( الأمانوس ) شمالا تربط بممری 

م و تضطر مسالكھا  966و ھذا الممر صعب یتراوح ارتفاعھ  –و ھي فرع من جبل الأكراد  –جبال جبور 

لتمس الطریق بین معابر الجبال و تھبط سھوبا مما جعل التحرك فیھا عسیرا على الجیوش الكبیرة المنظمة و 

، و ھذا الممر أستعمل من قبل جنود الحملة الصلیبیة الأولى ذلك لأنھ یتمتع بمیزة  لا تصلح إلا لجماعات الرعاة

و كذلك بھ یمر النھر الأسود حیث یوفر الماء في الصیف الشدید انتشار القرى الصغیر التي تمَُوِن المارین 

 الحر.

الممر الثاني فھو ممر بیلان و ھو یفصل جبال الأمانوس عن جبال الأكراد و ھذا الممر عبارة عن شقة  

ضیقة من الیابس تصل خلیج الإسكندرونة لاسیما ببغراس التي تعتبر عقدة الطرق الشمالیة إلى أنطاكیة حیث 

شمالي جبل أعزاز عند مدینة أعزاز منھا یتجھ الطریق إما لأنطاكیة جنوبا مباشرة أو إلى حلب شرقا عبر ممر 

 .( ممر عفرین ) 

أما ممر الحدث أو درب الحدث و درب الأبواب القلیقیة شمالا فھما اللذان كانت تعبرھما ندبات الغزو  

العدیدة بین المسلمین و البیزنطیین ، و مناطق العبور ھذه عرفت بالأبواب السوریة ، و ھي تقطع جبال 

كلم  150الي الفرات عند النھر الأسود أو خلیج الإسكندرونة في شقة یقدر طولھا بنحوالأمانوس في منطقة أع

تمتاز بنوع من الخصب ، و أھمیة ھذا المعبر تمتاز في أن جمیع الطرق التي كانت تربط بحر الشام بالخلیج 
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و ما بین النھرین )  الفارسي ( العربي ) قد عبرتھ إلى جانب الجیوش القاصدة المناطق الداخلیة ( بلاد الشام

كانت لا تجرؤ على اقتحام بادیة الشام المجدبة ، بل كان علیھا أن تتبع نطاق الحشائش  –الجیوش  –لأنھا 

شمالا بغرب ثم تتجھ جنوبا بغرب ، و یتضح مما سبق أن معابر و ممرات الوصول إلى بلاد الشام و ما بین 

 لبلاد الشام و الجزیرة.النھرین من ناحیة الشمال ھي الممرات التي عبرھا الصلیبیون في جمیع حملاتھم القادمة 

و في الجنوب عند طرابلس یوجد منخفض الوادي الكبیر الذي على حافتھ مرتفعات متوسطة الارتفاع  

تشكل نقطة المرور نحو الظھیر الشامي ، و نقطة الوصل الأساسیة مدینة عِرقة ، و ھذا الممر یفصل جبال 

م ، و كان یستعمل كطریق یربط طرابلس  600إلى  لبنان في الجنوب عن جبال النصیریة في الشمال ، یرتفع

بحمص التي تقع عند مفترق الطرق على نھر العاصي الأعلى ، و ربما نافست ھذه الفتحة غیرھا من فتحات 

على فتحات الظھیر الشامي فبالرغم من تعددھا ( أما ما یعاب الظھیر الشامي لأن منھا تخرج تجارة دمشق ، 

عامر ) إلا أنھا لیست ممھدة طبیعیا بطرق نحو آسیا لذلك فاستعمالھا كان نادرا خلال  مرج بن –الوادي الكبیر 

 فترة الحروب الصلیبیة .

 سكان بلاد الشام و الجزیرة :

تعتبر بلاد الشام و الجزیرة كالفسیفساء بسكانھا ، ذلك لأھمیتھا الدینیة و موقعھا ، و لظروفھا  

العربیة كثیرة إلیھا إما للتجارة أو الرعي نتیجة لجفاف أرض الحجاز ، و ، و كانت ھجرات القبائل  1التاریخیة

استقرت أساسا في شمال الشام الذي یعتبر امتدادا طبیعیا لجزیرة العرب ، و كان للعرب دور في الثغور حیث 

ضد الفرس ، و منھم قبائل لخم و جذام و عاملة و ذبیان  وكلب و تنوخ  –بعد أن تنصروا  –عملوا مع الروم 

 و قضاعة و جھینة و طيء و حمیر و كندة و عذرة و زبید و حمدان و قیس و غیرھا.

و سیقتصر الحدیث على أھم العناصر السكانیة التي كان لھا دور كبیر في تاریخ المنطقة ، سواء كانوا  

 .أو أتراكا سلاجقة ، و سنتعرض كذلك للطوائف المذھبیة الإسلامیة و المسیحیةعربا أو اكرادا أو أرمنا 

 العرب : -1

أعداد كبیرة من بني كلاب إلى الشام منذ الفتوحات الإسلامیة و تدفقوا مع الحكم العباسي ، و وصلت  

تشارھم ما بین و كان انم حیث أقاموا دولة في حلب ،  10ھــ /  4كان تحركھم الكبیر من نجد في القرن 

الجزیرة و الشام ، و أدوا دورا كبیرا في المنطقة على أیام الخلیفة العباسي المأمون ، كما اجتمعوا إلى سیف 

 الدولة في حلب لاسیما جمع من بني عُقیل و بني كلاب في شمال الشام. 
                                                           

تتمثل أھمیة بلاد الشام الدینیة و ذلك لأن الضریح المقدس و كنیسة القیامة ببیت المقدس ، و كذلك كنیسة العذراء بأنطاكیة و أنھ  -1
عیسى  كان منزل الأنبیاء و مسرى النبي محمد (ص) ، أما أھمیة الجزیرة الدینیة ففي كنیسة الرھا التي بھا مندیل و بعض شعر

علیھ السلام على حد زعم المسیحیین ، أما الموقع فكلیھما (الشام و الجزیرة ) ھمزة وصل بین المناطق المجاورة و على طریق 
التجارة إلى الشرق ، أما الظروف التاریخیة فتتمثل في أن الشام و الجزیرة ظلت مكانا لكل الصراعات ، و بذلك كانت مستقرا 

 مم. لكثیر من الأجناس و الأ
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ین زنكي و نور الدین م و على أیام عماد الد 10ھــ /  4أما بنو طيء فقد ذاع سیطھم بالشام في القرن  

م ، و دیارھم ممتدة من حمص إلى جعبر و الرحبة و جانب من الفرات و  12ھــ /  6و صلاح الدین في القرن 

 في منطقة حوران ، كما انتشروا بین النھرین و في حماة.

م و ظلت مدینتھم محافظة على  1081ھــ /  447أما بنو منقذ فقد قامت إمارتھم بشیزر منذ عام  

 552م ) إلى أن ھدم الزلزال المدینة عام  1092ھــ /  485ستقلالھا بعد وفاة السلطان السلجوقي ملكشاه ( ت ا

 سیف الدولة و في حماه و شمال حلب .م و كانت لھم مجموعات بحمص على أیام  1157ھــ / 

م  1160ھــ /  556دین أما التنوخیون فقد نزلوا قبل الإسلام في شمال الشام ، و أقطعھم الأتابك نور ال 

 المناطق الغربیة لشمال الشام و ما تبعھا من قرى ، و أقرھم صلاح الدین على ذلك .

 م . 1160ھــ /  415أما بنو كلب فقد استقروا في وسط الشام أیام المرداسیین سنة  

 الأكراد : -2

الكلمة فارسیة الأصل ، و و معنى كلمة ( كورد ) الدالة على الشعب الكردي ذات اشتقاق فارسي لأن  

ھي مشتركة في المعنى مع كلمة كاردو البابلیة التي معناھا المقاتل أو المحارب الشجاع ، إذن فكلمة الأكراد 

أطلقت على ذلك الشعب الشجاع أو المحارب من قبل جیرانھ الفرس منذ القدم ، و كلمة غورد الفارسیة تعني 

 د لشجاعتھم ، ثم أصابھا التحریف لتصبح كورد.المحارب الشجاع ، و أطلقت على الأكرا

) ثم أرمینیة و كذلك الناحیة Vanكان تمركز الأكراد في أعالي الفرات و حول حوض بحیرة وان ( 

الأكراد و الجبال لا ینفصلان الشمالیة لنھر دجلة عند الخابور و الزاب الكبیر ، و بشكل عام نستطیع الجزم بأن 

راجع الأكراد أمام العرب و الترك و الفرس و الأرمن ، كما كانت مجموعات منھم في ، و حیث تبدأ السھول یت

و غرب الموصل ، كما أنھم سكنوا ضواحي أنطاكیة  جزیرة ابن عمر ، كما سكن بعضھم بسنجار و نصیبیین

 م . 1065ھــ /  458و دخل جمع منھم حلب على أیام محمود بن صالح المرداسي سنة عند حارم ، 

م لما زحف ریموند على الساحل في اتجاه  11ھــ /  5د ورد ذكر الأكراد في بلاد الشام في القرن و ق 

الجنوب و احتل معرة النعمان ، ثم استأنف السیر مع العاصي محتلا في طریقھ حصن الأكراد غرب حمص ، 

اعة من الأكراد ، و م و جعل فیھ جم 1030ھــ /  423و یسمى كذلك قلعة الحصن بناه أحد أمراء حمص سنة 

م دورا كبیرا ،  11ھــ /  5منذ القرن نعتبر ذلك تاریخا للأكراد ببلاد الشام، و لاتحاد شمال الشام و الجزیرة 

فبالإضافة إلى تمكین الأكراد من سكن بلاد الشام ، فقد أوجد ھذا الاتحاد حصونا و معسكرات كردیة ببلاد 

منھم في الحدیثة ، كما كانوا بأعداد كبیرة في القلاع و الحصون  الشام كحصن الأكراد ، كما وجدت أعدادا
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بدیار بكر ، إلا أن دورھم في حلب لم یظھر إلا على أیام صلاح الدین الأیوبي حیث انتشروا في أطرافھا و في 

 حارم و منبج و نھر العاصي ، و كان أغلب جیش صلاح الدین منھم.

ھا ، الجراجمة نسبة إلى جبل الجرجومة بجبل اللكام ، و منھم و ینقسم الأكراد إلى قبائل متعددة من 

م و مؤسسھا محمد بن شداد و منھم صلاح الدین ، و  951ھــ /  340الشدادیة الذین تأسست أسرتھم بتكریت 

م و مؤسسھا أبو علي مروان بن دستق ، و استقروا في  990 ھــ /  380الأسرة المروانیة و التي تأسست سنة 

ر بآمد و میافارقین و أرزن و حصن كیفا ، بل و حتى في أخلاط و مانزكرت ، و في الغرب كانوا في دیار بك

م . و من الأكراد أیضا الھذبانیة  1031 – 1025ھــ /  423 – 416الوقت ذاتھ عند واجھة الرھا فیما بین 

، و الروادیة ، و منھم الحمیدیة نسبة لأبي الحسن عیكسان الحمیدي  نسبة إلى أبي الحسن بن موسك الھذباني 

نسبة لمحمد الروادي ، و السارلیة نسبة لسلار مزریان ، و الجلالیة نسبة للجلانیة إحدى قلاع الأكراد الھكاریة 

 بنواحي الموصل ، أما الجفرة فنسبة إلى موضع بالبصرة.

 الأتراك : -3

و م )  10،  9،  8ھــ /  4،  3،  2ك من أقصى تركستان خلال القرن ( للأترا الأولىبدأت الھجرة  

م  11ھــ /  5اتجھوا غربا لبلاد ما وراء النھر نظرا  لقلة الرعي و سوء الأحوال الاجتماعیة ، و خلال القرن 

ر لبك ( ت : ، وبعد طغبدأ استقرارھم في بلاد ما وراء النھر ، و اعتنقوا الإسلام و تعصبوا للسنة ( أحناف ) 

م ) امتدت دولتھم غربا إلى حلب و شمالھا ، و أصبحت تطل على بحر الشام ( أنطاكیة ) ،  1063ھــ /  455

و كانت حلب ھي الحد بین العرب و الترك ، ففي شمالھا یغلب العنصر التركي أما في جنوبھا فیقل ، وقد 

یلة من الترك إلى حلب ، و كذلك فعل أخوه تتش ( استقدم السلطان السلجوقي ملكشاه بن ألب أرسلان أعدادا قل

م قدمت أعدادا ھائلة منھم إلى الشام ، إلا أنھم  11ھــ /  5م ) بدمشق ، و خلال القرن  1095ھــ /  488ت : 

و لكن لفترة ، و كان لم یستقروا ھناك بل بدیار بكر ، ثم استقدمھم إلغازي صاحب ماردین إلى الشام 

ام ) على أیام زنكي و نور الدین بشكل دائم ، حیث كان مسكنھم المناطق الوعرة أین استقرارھم بھ ( الش

 یجدون المراعي الجیدة لحیواناتھم .

 الأرمن : -4

كان تمركز الأرمن بأرمینیة الشرقیة و في شمال ما بین النھرین في أعلى الجبال ، ثم كانت ھجرتھم  

كما سكنوا من ھذه الثغور نحو الشام على أیام بني أمیة و بني العباس لتعمیر الشمال و لتقویة وجودھم ھناك ، 

لذلك لم یقوموا بأعمال معادیة ، إلا أنھم ما  بقلیقیا و أنطاكیا و حلب ، و على أیام السلطان ملكشاه تصالحوا معھ

إن یأتي البیزنطیون إلى المنطقة للقیام بأعمال ضد المسلمین حتى تثور فیھم نخوتھم المسیحیة و یتعاونون معھم 

البیزنطي مما أدى  –، و كانت منطقتھم ( المنطقة الأرمینیة ) منطقة التماس ( التخوم ) في الصراع الإسلامي 
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مھادنة الطرفین المتصارعین ، كما تعاون الأرمن مع الصلیبیین حیث ساعدوھم في الدخول إلى الرھا بھم إلى 

 و كذلك إلى أنطاكیا ، كما كانوا یمثلون مجموعات منفصلة في الجیوش الصلیبیة في بلاد الشام.

ستقرار ، و أمام الضغط التي عرفتھ بلاد الأرمن ھاجروا إلى بلاد الشام و منھا إلى مصر طلبا للا 

بمصر أسلم كثیر منھم و ترقوا في مناصبھم حتى بالجیش الفاطمي و منھم بدر بن الفضل الجمالي الذي كان 

 أمیر الجیوش الفاطمیة في عصر الحروب الصلیبیة.

 الأجناس الأخرى : -5

حدیث عنھا و بمنطقة الشام و الجزیرة أجناس متعددة غیر أنھا لم تلعب دورا رئیسا كغیرھا ، سنوجز ال 

، منھا الروم في تل العقاب و الجسر و أنطاكیة و مرعش و غیرھا من مدن شمال الشام ، كما وجدت أقلیات 

من الآرامیین لاسیما في دیاري مضر و ربیعة و في المناطق الشرقیة لنھر دجلة على تخوم المناطق المأھولة 

و بشكل أكثر في الإمارات الإسلامیة حیث  –لتجارة تشتغل با –بالأكراد و الأرمن ، كما وجدت أقلیات یھودیة 

 كانوا یسكنون أحیاء خاصة بھم. 

 الطوائف المذھبیة : -6

لم تكن الشام و الجزیرة متعددة الأجناس فحسب ، بل و متعددة الطوائف المذھبیة أیضا سواء كانت  

 إسلامیة ( شیعة إسماعلیة ، نصیریة أو دروز ) أو مسیحیة ( یعاقبة ، نساطرة ، موارنة )أو یھودیة ( سامریة ) 

 

 

 الطوائف الإسلامیة : -1

 : الإسماعیلیةالشیعة  -أ

سلامي قبیل قدوم الصلیبیین مقسما إلى خلافتین عباسیة سنیة في بغداد ، و فاطمیة شیعیة كان العالم الا 

في القاھرة ، و كانا متصارعین على مناطق النفوذ لمذھبھما ، و كانت بلاد الشام ھي مسرح ذلك الصراع ، 

ذھب الشیعي في م و صحب ذلك انتشار الم 10ھــ /  4فسیطر الفاطمیون على السواحل الشامیة في القرن 

شمال الشام لاسیما في حلب ، و مما لاشك فیھ أن المذھب الشیعي دخل بلاد الشام قبل الفاطمیین ، و حتى قبل 

 مجيء الحمدانیین ، إنما منذ بدأ التشیع لسیدنا علي ین أبي طالب رضي الله عنھ .

لب و ضواحیھا مستقرا لھم ثم م و اتخذوا من ح 11ھــ /  6و كبر دور الشیع الإسماعیلیة خلال القرن  

التي لعبت دورا مھما في تاریخ حركتھم ، و كذلك عند تخوم دمشق و أنطاكیة و حلب انتقلوا إلى قلعة بانیاس 
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في الجبال ( جبل السماق شمال شرق حلب ) ، و كانت لھم حصون فیما بین حماه و حمص ، و عند صفحة 

 جبل لبنان.

م ) ثم بإمامة  762ھــ /  145بإمامة إسماعیل بن جعفر الصادق ( ت : و سموا بالإسماعیلیة لقولھم  

ابنھ محمد من بعد وفاتھ ، و قد أطلق المؤرخون على ھذه الحركة تسمیات عدیدة منھا الحشاشین 

)ASSASSINS  (إلا أن اصطلاح  1 و ھذه التسمیة جاءت لما عرف عن ھذه الطائفة من استعمالھا للحشیش ،

طلقھ الأوربیون على ھذه الحركة لا یعني تحریفا لكلمة حشاشین ، بل إنھ یعني في معظم اللغات حشاشین الذي أ

 بما فیھا اللاتینیة ( المغتال ) الذي یقتل الناس خلسة أو بالخیانة و یكون الضحیة شخصیة مرموقة.

قاموا مبادئ مذھبھم لإیمانھم بالإمام الغائب أي المستور ، ولأنھم أ –كذلك  - 2 و قد سموا بالباطنیة 

 بإیمانھم بأن لكل عقیدة ظاھرا و باطنا.

و بالرغم من ھذه التسمیات إلا أننا نعتمد تسمیتھم بالإسماعیلیة لأنھ أقرب الأسماء لواقع الحركة   

التاریخي نسبة للإمام إسماعیل بن جعفر الصادق ، ولأن كلمة حشاشین مختلف في أمرھا و ھي تسمیة أطلقت 

ویل الباطني إسماعلیا كان أم لم حدیثا على الحركة ، و كذلك فالباطنیة مصطلح یطلق على كل من یستخدم التأ

 یكن.

 

 النصیریة : -ب

من غلاة الشیعة الذین ألھوا علي بن أبي طالب ، و یرجع تسمیتھم بالنصیریة لكونھم أتباع نصیر غلام  

علي بن أبي طالب ، كما یرد اسمھ في بعض المصادر ابن نصیر ، و النصیریة من أقدم الشیعة الغلاة إذا صح 

 . نسبھم إلى نصیر

و للنصیریة ألقاب معروفة عند المسلمین فتارة یسمون الملاحدة و أخرى الإسماعیلیة و تارة القرامطة  

 و الباطنیة و غیرھا .

السلام علیك یا أبا « و النصیریة یزعمون أن السحاب سكن علي با أبي طالب و إذا مر علیھم قالوا :  

، و ھم من أجل ذلك یعظمون السحاب ، و یقولون بأن و یقولون أن الرعد صوتھ و البرق ضحكتھ  »الحسن 

 سلمان الفارسي رسول علي بن أبي طالب .
                                                           

تسمیة الحشاشین نقلھ الأوربیون عن ماركو بولو : الذي یحكي عن أن شیخ الجبل كان یعطي حشیشا للفداویة ثم ینقلھم إلى الجنة  -1
المزعومة حیث الخمر و الجواري الحسان حیث یعتقد الداخل أنھ بالجنة و عندما یخرج منھا یأمره شیخ الجبل بالاغتیال فیفعل دون 

 تردد. 
ة ، القرامطة ، المؤرخون المسلمون حول مصطلح الباطنیة حیث أطلقوا على أغلب فرق الشیعة اسم الباطنیة ( الإسماعیلی اختلف -

  2النصیریة و غیرھم).
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أما تاریخ النصیریة في بلاد الشام ، فلھم وقائع مشھورة في معاداة الإسلام و المسلمین ، فمن المعلوم  

مسلمین ، و من أعظم أن السواحل الشامیة غنما استولى علیھا الصلیبیون من جھتھم ، و ھم دائما عدو ال

المصائب عندھم انتصار المسلمین على التتار و فتح المسلمین ساحل الشام و قھر الصلیبیین ، و من أعظم 

أعیادھم استیلاء الفرنجة على ثغور المسلمین : تعاونوا مع الصلیبیین ضد نور الدین و صلاح الدین فاتفق 

 نصیریة عاوناو و آزروا التتار في دخولھم بغداد و بلاد الشام.، كما أن الالمسلمون علیھم و طھروا البلاد منھم

م إذ كانت من  12،  11ھــ /  6،  5كانت النصیریة من الطبقات المنبوذة في بلاد الشام خلال القرنین  

بل و أمن المسلمین عامة ، لذلك فقد استعمل معھم العنف في معظم العناصر الخطرة بالنسبة لأمن البلاد 

، و أمام ھذا الوضع احتمى النصیریة بصفحات الجبال الرواسي في بلاد الشام لاسیما في جبل الأقرع  الأوقات

 الذي عرف فیما بعد باسمھم.

 الدروز : -جـ

من مذھب الإسماعیلیة و من ھنا  –كما یفضلون أن یسموا أنفسھم  –ینبثق مذھب الدروز أو الموحدین  

فإنھما یلتقیان فیما بینھما في كثیر من العقائد الإسلامیة . و ینسبون إلى صاحب دعوتھم محمد بن إسماعیل 

 408 – 407كین البخاري و ھو اسم تركي و اصلھ من بخارى قدم مصر بین سنتي تشنالدرزي المعروف ب

فاطمي الحاكم بأمر الله و اتصل بھ و حسن لھ فكرة الألوھیة ، و قد م على أیام الخلیفة ال 1018 – 1017ھــ / 

، فلما أذاع الدرزي ھذه على ذلك سرا و ترك لھ أمر إذاعة ذلك دون یورط نفسھ علنا الحاكم بأمر الله وافق 

فر إلى  و قصدوا قتلھ أظھر الحاكم بأمر الله براءتھ و حماه إلى أنالدعوة بالجامع الأزھر و ثار علیھ الناس 

 وادي التیم بالشام حیث بث دعوتھ بین سكان الوادي الذین لقى استجابة منھم.

أخذ الدروز یبثون دعوتھم بین المسلمین الذین وفدوا علیھم في عقر دارھم بوادي التیم ، و في حوالي  

ان ھناك من م غزوا جبل السماق شرق حلب و جاھروا بمذھبھم و خربوا البلاد و ما ك 1021ھــ /  410سنة 

 م . 1032ھــ /  423مساجد ، فقتل كثیر منھم و من دعاتھم و أعیانھم و كان ذلك سنة 

ینقسم المجتمع الدرزي من الناحیة الدینیة إلى قسمین العقال او الأجاوید و الجھال ، أما العقال فلھم  

وكیة في المذھب بالامتناع عن ھم المتمسكون بالقواعد السلرئیسان دینیان یسمان بشیخي العقال ، و العقال 

شرب الخمر و التقشف ، و یمیزون في الملبس عن الجھال بكونھم یتعممون بعمامة بیضاء اسطوانیة ویلبسون 

 القباء و العباءة و لونھا أزرق غامق .
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أما الجھال فسائر أبناء الطائفة الدرزیة و یسمون أیضا الشراحین لأنھ لا یسوغ لھم غیر تلاوة بعض  

 .1 شروح الرسائل  الدرزیة دون الرسائل نفسھا ، كما لا یسوغ لھم مطالعة القرآن

و الخلاف بین العقال و الجھال ھو عن الدرجة فحسب حیث یتشتد مع العقال أكثر مما یتشدد مع  

 الجھال في تحصیل الفضائل و ممارستھا .

م في بلاد الشام  12،  11ھــ /   5 ، 5و بالرغم من أن الدروز قد انطووا على أنفسھم في القرنین  

، و بالرغم من ھذا حتى أصبحوا جماعة قلة لا یعرف الناس عن أمرھم شیئا خوفا من اضطھاد أھل السنة 

نراھم یعاونون المسلمین السنة في صراعھم مع الصلیبیین معاونة صادقة في سبیل الاحتفاظ بالسھل الساحلي 

یة رائعة في حصار قلعة الشقیف قرب صور ، على أن جماعة الدروز في في لبنان ، فقد كانت لھم مواقف حرب

بلاد الشام لم تتخذ موقفا واحدا حیال المسلمین بل كانت تلتزم بمبدأ المحافظة على كیانھا بشتى الصور مما 

 .2جعلھا تناصر و تعاون من یساعدھا على الاحتفاظ بھذا المبدأ

 الطوائف المسیحیة : -2

 الموارنة : -أ

الشرقیین ، و من أھم فروع الكنیسة السوریة القدیمة و ھم ینتسبون إلى   3ھم طائفة من الكاثولیك 

القدیس مارون و ھو ناسك راھب متعبد متقشف لا یعرف عن حیاتھ شيء ، و إذا كان القدیس مارون ھو 

الزعیم الدنیوي و مؤسس  م ) ھو 707الزعیم الروحي و المعلم الأول لھذه الطائفة ، فإن یوحنا مارون ( ت : 

زادت قوتھم في العصر الأموي مما اضطر معاویة و من بعده عبد الملك بن مروان أن یدفع لھم  4كیانھا القومي

إتاوة سنویة حتى یلتزموا جانب الحیاد بینھ و بین الدولة البیزنطیة ، و منذ ذلك الوقت استكان الموارنة و مالوا 

 . 5لالفردیة التي طالما تمیز بھا سكان الجباإلى العزلة و أنشئوا ضربا من 

استقروا في جنوب لبنان و ھناك قویت شوكتھم و زاد نفوذھم حتى بلغ عدد رجالھم الصالحین للقتال  

ألف مقاتل ، كما استوطن فریق منھم قرب دمشق ، و مھما یكن من أمر عقیدة  40أیام الحروب الصلیبیة 

                                                           
  1- للدروز قرآن یختلف عن الذي بین أیدینا و یطلقون على مصحفھم :« المصحف المنفرد بذاتھ » ، و یطلقون على السور العرف .

الإسرائیلي في  موقفین متناقضین من إسرائیل فھم جزء من المقاومة اللبنانیة في لبنان ، كما أنھم جزء من الجیش–حالیا  -للدروز  -
  2الجولان.

الكاثولیك : طائفة یعتقد المسیحیون أن مؤسسھا المسیح عیسى (ع ) تحت سلطان الرسل و الأساقفة ، ترأسھا من بعدھم القدیس  -3
   و ھي تتفرع في وحدة الإیمان و السلطة إلى طوائف متباینة.، بطرس 

  4- فیلیب حتى ، تاریخ سوریا ، جــ 2 ، ص 140.
  5- أحمد رمضان ، المجتمع الإسلامي ، ص 63.
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ھو أن الموارنة كانوا طوال فترة الحروب الصلیبیة موضع اھتمام روما ، إلیھ الموارنة فإن الذي نرید أن ننبھ 

 .1مما كان یشكل خطرا كبیرا على المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في ذلك الوقت

و سبب تعاون الموارنة مع الصلیبیین فكلاھما مسیحي كاثولیكي المذھب ، ھذا فضلا عن عدائھم  

أمثلة ارتباط الموارنة بالصلیبیین منذ بدایة الحملة الصلیبیة الأولى أن العلاقة في ما المشترك للمسلمین ، و من 

بینھم قویت و التصقت حتى أن جماعة ھؤلاء الموارنة تركت بلاد الشام و نزحت في ذیل الصلیبیین إلى 

یمكن الاستغناء عنھا  م فقد وجد الموارنة في الصلیبیین قوة جدیدة لا 13ھــ /  7قبرص حوالي في نھایة القرن 

، فتكونت بینھما علاقة مصلحیة و مصیریة ، كما أنھ تم الزواج من الطرفین على عكس الطوائف المسیحیة 

 الأخرى التي رفض الصلیبیون الارتباط بھا.

 الطوائف الأخرى : -ب

أنھم كانوا اكثر الأكثر عددا بین الطوائف المسیحیة المختلفة ببلاد الشام ، بل  2الأرثوذكسكان الروم  

بكثیر من الصلیبیین في كثیر من مدن الشام ، و بخاصة مدینة أنطاكیة التي كان معظم سكانھا من أبناء الطائفة 

، و المعروف أن أبناء ھذه الأخیرة كانوا من أصل عربي و أنھم كانوا یفضلون الحكم الإسلامي على سیطرة 

لأساقفة و رھبان كاثولیك یبیین أنطاكیة أخذت كنیستھا و سلمت الكاثولیك الغربیین ، و ذلك لأنھ بدخول الصل

 لاتین ، على عكس الحكم الإسلامي الذي أبقى الروم الأرثوذكس في كنائسھم .

الأرثوذكس أكثریة عددیة بالنسبة لغیرھم من الطوائف المسیحیة المحلیة في  3 وكذلك شكل السریان  

كل من طرابلس و جبیل و بیروت و عكا ، و أثناء الحكم الصلیبي لھذه البلاد وجدت أعداد منھم في الرھا و 

عددیة من  ، و إن كانت لا تشكل أكثریة 4بالمثل یمكن أن یقال عن طائفة النساطرة أنطاكیة و بیت المقدس ، و

، و سكان المدن و البلاد التي خضعت للحكم الصلیبي ، إلا أن أبنائھا عاشوا في عداء صریح مع الصلیبیین 

كانوا غیر متعاونین معھم منذ الاحتلال الصلیبي لبلاد الشام ، و سبب ذلك یرجع إلى ما لمسوه من فارق كبیر 

خوانھم في المدن التي خضعت للحكم الإسلامي و بین في معاملة المسلمین لھم و تحت حكمھم و ما تمتع بھ إ

 معاملة الصلیبین لھم.

                                                           
  1- نفسھ.

بطریریك  سرولاریوس الأرثوذكس : ھي الكنائس الشرقیة البیزنطیة التي انفصلت عن الكنیسة الكاثولیكیة على أیام میخائیل  -2
  .م ، انتشرت في روسا و البلقان و الیونان و مختلف بلدان الشرق الأدنى 1054القسطنطینة سنة 

یعقوب السریان : جماعة انفصلت عن كنیسة أنطاكیة على إثر المجادلات اللاھوتیة حول طبیعة المسیح ، و بفضل أحد زعمائھا  -3
  م . 6جزیرة خلال القرن البردعي تأسست جماعة الیعاقبة في ال

- طائفة مسیحیة ینتسبون إلى البطریك نسطور – القسطنطینیة – سكنوا بین الموصل و أرمینیا (كردستان ) و أغلبھم من النصارى 
  4الأكراد.
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الذین لاسیما في نابلس  1 كما أن المسلمین وجدوا المعاونة الصادقة من أھل الذمة مثل الیھود السامریة 

، و من ثم  موتاھم في ھذه الحروب شھداءاحتسبوا  إنھممدوا ید المساعدة للمسلمین أیام الحروب الصلیبیة ، بل 

 الأضرحة التي لا تزال تزار من قبل سكان نابلس المسلمین و السامریین على حد سواء .أقاموا علیھم 

سبسطیة یخالفون الیھود في نقاط منھا أنھم لا یقرون من كتب  أوو السامریون ھم سكان السامرة  

على جبل جرزیم جنوبي شكیم أو و یقومون بعبادتھم  الوحي إلا أسفار موسى الخمسة المعروفة بالتوراة 

   .نابلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحملة الصلیبیة الأولى : 

 الحملة النظامیة ( حملة الأمراء )

أتباعھ  أمیر، بل تمثل فیھا الإقطاع أتم تمثیل ، فكان لكل لم تكن الحملة النظامیة تحت قیادة أمیر واحد   

 بعضھم عن بعض .، و اختلفت أھواء ھؤلاء الأمراء و رجالھ و جنده 

                                                           
و بین ھذه  السامریون: ینسبون أنفسھم إلى سبط یوسف ، و یعزون انشقاقھم عن سائر أسباط إسرائیل إلى خلاف دیني نشأ بینھم -1 

فلما دخل المسلمون فلسطین أخذ السامریون یدینون بالإسلام فقل عددھم رویدا رویدا إلى أن أصبحوا طائفة قلیلة ، و قلیل  الأسباط
منھم یعرف العبریة ، و ینعت السامریون أنفسھم بالمحافظین لأنھم حافظوا و لازالوا یحافظون على أدق شعائر العبادات و الشریعة 

یة دون تأویل و لا انحراف ، لعل أھم سبب الخلاف مع غیرھم ھو مسألة القبلة فھم یعتبرون جبل جرزیم ھو الجبل المقدس و الیھود
  المحل المختار.
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 الأولكونت فیرماندو ھیو الكبیر أصغر أبناء ھنري  –استجابة للبابا  –من ھب لحمل الصلیب  أولو  

، غیر أن صغر سنھ دون إخوتھ ألقاه في مؤخرة أصحاب القوة فقنع عن و أمھ اسكندنافیة  الأولفیلیب  أخو 

و لعلھ رأى في الحرب الصلیبیة ما یشبع طمعھ في القیام بدور بارز یؤھلھ لامتلاك رقعة  كره بدوقیة صغیرة ،

، و كان إلى جانب ھذا شدید الاعتزاز بأصلھ و أسرتھ و مكانتھا ، یھمھ ضخمة على حساب الشرق الإسلامي 

 .1 قبل كل شيء مظاھر التفخیم و الاحتفاء

الذي تولى قیادة ) GOD FREY DE BOUILLONو ھماك شخصیة أخرى و ھو جود فري البویوني (  

الجیش الذي جمعھ من اللورین و شمال فرنسا و الألمان ، و كان جود فري البویوني شدید الالتصاق بالفكرة 

د الإیمان ، كان مؤمنا أش»فارس مسیحي « المسیحیة حتى لیبدو في تاریخ العصور الوسطى عامة أول 

و رھن قلعة بوجوب استرداد بیت المقدس و طاعة أوامر البابا ، كما باع مقاطعتھ الواقعة على نھر المویز ، 

 بویون عند أسقف لیون لیصرف من دخل ذلك كلھ على من معھ من القوات ، ھذا بالإضافة إلى المبلغ الذي

    المقدس. تلقاه من الیھود حتى لا یتعرض لھم و ھو في طریقھ إلى بیت

قیادة الفرسان القادمین من  ) ROBERT DUKE OF NORMANDYو تولى روبرت دوق نورماندي (  

غرب فرنسا و نورماندي و بعض مناطق الشمال ، فضلا عن الكثیر من الفرسان الإنجلیز ، أما الجیش الثالث 

فكان تحت قیادة ریموند الرابع كونت تولوز و ضم جیشھ فرسان جنوب فرنسا ، و كان في صحبتھ الأسقف 

الذي سبق و أن  –الجیوش فكان جیش ھیو كونت فرماندو اصغر  أماأدھمار المندوب البابوي في الحملة.

وكان جیشھ أول الجیوش الصلیبیة في الوصول إلى أراضي بیزنطة ، و ثمة جیش خامس   –تحدثنا عنھ سابقا 

 . 2قاده بوھیمند النورماندي و تألف من المقاتلین النورمان الأشداء في جنوب إیطالیا

؟ ذلك أن البابویة و الفرسان كانوا منشغلین آنذاك  أولاھؤلاء و السؤال المطروح لماذا لم یخرج   

بالاستعداد للخروج للحملة في موعدھا المحدد من قبل و ھو بعد جمع محاصیل السنة الزراعیة ، و كانت 

أن یبحث مشكلة التموین ھي أكبر المشكلات التي واجھھا الأمراء و الفرسان في حملتھم ، و كان على كل منھم 

حملة م كانت جیوش  1096ھــ /  489لھذه المشكلة بطریقتھ الخاصة ، و في أواخر صیف سنة  عن حل

متأھبة للرحیل صوب فلسطین ، وسلكت ھذه الحملة نفس المسلك عبر المجر للوصول إلى القسطنطینیة  الأمراء

مبراطور ، و اتفقوا البیزنطي ألكسوس كومنین و أقسم أغلبھم یمین الولاء للإ الإمبراطورحیث اجتمعوا إلى 

 على أن كل ما یستخلصونھ من الأراضي الإسلامیة یرجعونھ للدولة البیزنطیة.

                                                           
  1- حسن حبشي ، الحرب الصلیبیة الأولى ، ص 65.

أوربان الثاني  دعوة الباباأمر ) أن النورمان في جنوب إیطالیا لم یعرفوا بGESTA FROMCORUMیذكر المؤلف المجھول في ( -2
لشن حملة صلیبیة إلا في مرحلة متأخرة عندما وصلت جیوش الفرنج من فرنسا إلى إیطالیا في طریقھا إلى بیت المقدس ، فسارع 

    بوھیمند في الانضمام إلیھا.
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 مسیر الحملة من القسطنطینیة

غادرت القوات الصلیبیة القسطنطینیة میممة وجھھا شطر آسیا الصغرى حیث كان لابد لھا من أن  

تحتك احتكاكا حربیا بسلاجقة الروم في تلك النواحي التي تمر بھا نحو وجھتھا المنشودة ، و انضم إلیھم بطرس 

تذر عن المشاركة و عن قبول البیزنطي فاع الإمبراطورالناسك و من بقي معھ من جنود حملة الفقراء ، أما 

، و أرسل معھم بعض قواده ، كما ظل قیادة الحملة ، و لكنھ زود الجیش الصلیبي بعدد من الأدلاء و المرشدین 

 یرسل إلیھم المؤن و الإمدادات عن طریق البر و البحر.

دینة نیقیة م أمام م 1097ماي  6ھــ /  490وصلت جیوش الحملة الصلیبیة الأولى في جمادى الأولى  

، فتم فرض حصار مشترك من القوات الصلیبیة و  التي كانت تتحكم في الطریق الأساسي عبر الأناضول

عاد شن ھجوما على المحاصرین في البیزنطیة حول المدینة التي كان صاحبھا قلج أرسلان غائبا  عنھا ، و لما 

م استسلمت المدینة  1097جوان  19/  ھــ 490م إلا أنھ فشل في ردھم عنھا ، و في رجب  1097ماي  21

للمحاصرین البیزنطیین خوفا من وحشیة الصلیبین ، و كان النصر في نیقیة حافزا للصلیبیین على مواصلة 

 .1الزحف جنوبا صوب فلسطین 

و عوض الإمبراطور قادة الصلیبیین و جنودھم بالھدایا التي أغدقھا علیھم بدلا من الغنائم و الأسلاب  

 كانوا ینتظرون الحصول علیھا عند استیلائھم على المدینة .التي 

 م  1097ھــ / جویلیة  490معركة ضوریلیوم شعبان 

   كان أول اختبار للمؤسسة العسكریة الصلیبیة أمام المسلمین السلاجقة عند ضوریلیوم 

DORYLEAUM2 ول جنوبي شرقي و فیھ ، فبعد أن غادر الصلیبیون نیقیة انقسموا إلى رتلین ، كان اتجاه الأ

 نورمان إیطالیا و فرنسا بقیادة بوھیمند و تنكرید و روبرت .

أما اتجاه الثاني فكان جنوبي غربي و فیھ المندوب البابوي أدھمار و جود فري و ریموند ، و كان ھذا  

المقاومة التقسیم لتسھیل عملیة التموین أثناء الزحف ھذا من جھة ، و من جھة ثانیة للقضاء على جیوب 

 .3 السلجوقیة في أكبر مساحة ممكنة

و في ضوریلیوم لم یتعجل لا السلاجقة و لا الصلیبیین للمعركة ، إلا انھ بینما بینما كان المشاة 

الصلیبیون یقیمون معسكرھم بادر الفرسان الفرنجة بالھجوم  ، إلا أن خفة الحركة و المراوغة و رمایة النبال 

                                                           
  1- قاسم عبده قاسم ، ماھیة الحروب الصلیبیة ، ص 123.

  2- إسكي شھر .
  3- سعید عبد الفتاح عاشور ، الحركة الصلیبیة ، جــ 1 ، ص 128.
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، و بالرغم من كل 1 لدیھم ، فاضطروا إلى التقھقر داخل كتلة الحجاج في ذھول تامالتركیة لم تكن مألوفة 

محاولات الفرسان الصلیبیین الالتحام مع السلاجقة إلا أنھم لم یستطیعوا إلى ذلك سبیلا ، كما و أن السلاجقة لم 

استمرت الحال ھكذا لمدة یستطیعوا بدورھم أن یحدثوا شیئا ما في صفوف الصلیبیین الذین تكتلوا للدفاع ، و 

 .2ساعتین أو ثلاث ساعات ، حتى قدم الرتل الثاني بقیادة جود فري و ریموند فاضطر السلاجقة للانسحاب

أول ما قام بھ الصلیبیون ھو تجنب الوقوع في طوق المسلمین ، و ضمان تسدید الضربة للكتلة و كان 

) في ھجومھم ، كما احتفظوا بجزء من القوة احتیاطیا الرئیسیة من جیش العدو ، عندما یشرعون ( الصلیبیون 

زیادة في الحذر لمقاتلة أیة قوة من العدو تسعى للالتفاف حول الجانبین ، و لتقدم المساعدة إلى أي قطاع في 

، و یعزى إلى بوھیمند الفضل في إیجاد البدائل المعاكسة لطرائق  3خط القتال عندما یتعرض لضغط شدید

 الیة من غیر دراسة سابقة ، و بفضل انضباط قواتھ و تنظیمھا استطاعت أن تحدث المفاجئة.المسلمین القت

ھمالھم بحیث تبر ضوریلیوم انتصار حظ لا غیر ، ذلك لأن الصلیبیین كانوا یستحقون الھزیمة ، لإعو ت

حقیقة فإن نجدات زحفوا في رتلین منفصلین ، و كان موضع الرتلین قریبین من بعضھما البعض ، إلا أنھ في ال

ت لا تتجاوز نجود فري قد استغرقت خمس ساعات لتصل بوھیمند بالرغم من المسافة التي كانت تفصلھما كا

أن الجزء الأكبر من الوقت قد ضاع عندما كانت رسل بوھیمند تبحث ، و من الواضح كلم ) 14السبعة أمیال ( 

، و بناء  4حاولون عبثا فصل الجناح الأیمن عن الرتلعن جود فري ، حینما كان السلاجقة یھددون بالھجوم و ی

على ما تقدم یمكننا أن نقرر بأن القسمین قد فقد الاتصال مع بعضھما البعض ، و راحا یتقدمان في اتجاه غیر 

 معروف یریدان الحفاظ على الجیش كي یصل سلیما إلى بیت المقدس.

 

 5 المسیر نحو أنطاكیة

ضوریلیوم  فمازال الطریق شاقا أمام الحملة الصلیبیة الأولى ، حیث تقف إن العقبات لم تنتھي عند  

م حیث  1097نوفمبر  21ھــ /  490أنطاكیة التي وصلتھا قوات الحملة الصلیبیة الأولى في ذي الحجة 

                                                           
وسط سلیل أسلحتھم و  أطلق الأتراك السھام كالمطر« 87 – 83في ص  FOULCHER CHARTER یقول المؤرخ اللاتیني  -1

ا أصابتنا السھام كدنا نموت ، بعد أن جرح الكثیرون ، لذنا بالفرار و لا غرابة في ذلك لأن ھذا النوع من القتال صیاحھم و إ>
 »   مجھول لدینا

 ,THE ART OF WAR,VOL1,p273C.OMAN  ، 253سمیل ، فن الحرب عند الصلیبیین ، ص  -2

  3- سمیل ، المرجع السابق ، ص 254.
C.OMAN, History of the war in the middle age,vol 1, pp 277 – 278 4  

أمیال طولا و میلا واحدا  3میلا عن البحر فوق ضفاف نھر العاصي ، و تغطي منطقة ما بین  12أنطاكیة : تقع على مسافة  -5
لجوقي سلیمان بین نھر العاصي و الریف الجبلي الوعر من سوریة في الجنوب ، كانت للسلاجقة منذ أن فتحھا السلطان السعرضا 

 ENCY-OF ISLAM,VOL1art :Antiich,pp516-517م أنظر : 1084ھــ / 477بن قتلمش سنة 
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استغرق عبورھا ھضبة الاناضول أربعة شھور كاملة ، و كانت أنطاكیة مدینة محصنة بوجود نھر العاصي 

بھا ، و الأسوار المدعمة الشاقة على نحو فخم حتى جبل القیسان ، و حتى القلعة المنتصبة بشكل جلیل عند جان

على ارتفاع ألف قدم فوق السھل عند جانبھا الآخر ، و كانت التحصینات في المدینة بشكل ھائل إلى درجة بدا 

 .1على ھذا المكانأنھ من الجنون المغامرة بأرواح الصلیبیین في مھمة یائسة للاستیلاء 

 :تكوین إمارة الرھا

بوھیمند نحو أنطاكیة یكتنفھ الصعاب و المشاكل الكثیرة ، فإن بلدوین كان ینتظره الملك إذا كان اتجاه  

م ، الذي لم یكن لھ  1098ھــ /  491دون جھد ، بعد أن جاءتھ دعوة من ملكا ثوروس الأرمیني  2في الرھا

وریث من بعده ، فاستدعى بلدوین لیتبناه و یورثھ حكم الرھا ، ھذا من جھة ، و من جھة ثانیة لیحمي إمارتھ 

معصم ، و قد سارع ثوروس في من تھدید السلاجقة المتواصل ، الذین كانوا یحیطون بالرھا إحاطة الخاتم بال

دعوة بلدوین و الصلیبیین لاسیما و أن كربوغا امیر الموصل كان في طریقھ إلى الرھا سائرا لنجدة أنطاكیة 

 المحاصرة من قبل بوھیمند.

م ثم راح بلدوین یحرض  1098ھــ /  491و بوصول بلدوین إلى الرھا تبناه ثوروس في ربیع الأول  

م و تولى  1098مارس  9ھــ /  491روس حتى أغتیل ھذا الأخیر في ربیع الآخر الأرمن على ملكھم ثو

 .3بلدوین الإمارة معلنا بذلك قیام أول إمارة صلیبیة في المشرق

و قد اتبع بلدوین في حكم الرھا سیاسة قامت على الربط بین الصلیبیین الغربیین و الأرمن و تزوج  

أغدق علیھم الأموال ، و أقطعھم الأراضي ، فاستولوا بذلك على المزارع منھم ، إلا أنھ ظل متحیزا للغربیین ف

و الضیاع التي خارج أسوار المدینة ، و أقتید الأرمن إلى العمل فیھا ، مما أدى إلى استیائھم ، و قامت مؤامرة 

لأرمن و ھو ما م إلا أنھ اكتشفھا و نكل با 1098دیسمبر  26ھــ /  492أرمینیة ضد بلدوین لاغتیالھ في محرم 

 . 4عرف لدى المؤرخین بمذبحة لیلة المیلاد

 الطریق إلى أنطاكیة :

أما الآن و قد أسس بلدوین أول إمارة صلیبیة في الرھا ، فإن بوھیمند و من معھ مازالت تنتظرھم  

م ، و استمر حتى  1097ھــ / نوفمبر  490المتاعب في حصار أنطاكیة ، فقد بدأ الحصار في ذي الحجة 

                                                           
  1- أنتوني بردج ، الحروب الصلیبیة ، ص 82.

م ، أما في عھد السلاجقة فقد منحھا ملكشاه للأمیر  1087 – 1031ھــ /  480 – 423الرھا : حكمھا البیزنطیون فیما بین  -2
م ، إلا أن النزاع الذي دب في تلك الفترة بین الأمراء السلاجقة مكن  1087ھــ /  480بوزان منذ أن أخذھا من البیزنطیین عام 

  م حتى مجيء الصلیبیین . 1095ھــ /  488ثوروس الأرمیني من الوصول إلى حكم الرھا عام 
 

  3- حسن حبشي ، الحرب الصلیبیة الأولى ، ص 104 – 105.
  4- سعید عبد الفتاح عاشور ، الحركة الصلیبیة ، جـ 1 ، ص 148.
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ھــ /  491م خاض خلالھا الصلیبیون معركتین على مضض الأولى في صفر  1098ھــ / جوان  491شعبان 

، و قد صنع الصلیبین أبراجا في 1م 1098فیفري  9ھــ /  492م ، و الثانیة في ربیع الأول  1097دیسمبر  28

ستسلام ، و لم یكن لھم مناوشات مواجھة أبراج المدینة ، و كان تكتیكھم یقضي بالتضییق على المدینة قصد الا

، و طلب یاغي سیان أمیر أنطاكیة من المسلمین المساندة فسار إلیھ  2مع المسلمین الأنطاكیین في بادئة الأمر

، فضلا عن قوات اخرى من رضوان بن تتش أمیر حلب و سقمان بن أرتق صاحب دیار بكر و أمیر حماه 

كلم عن أنطاكیة إلى  30النھرین ) و اجتمعوا في حارم على بعد  حمص و من الأراتقة في الجزیرة ( ما بین

الشرق على الطریق إلى حلب ، و كانت خطة التحالف الإسلامي تقضي بأن تھاجم تلك الجیوش أنطاكیة فجأة 

في الوقت الذي تخرج فیھ جیوش یاغي سیان من المدینة لمھاجمة المحاصرین من الاتجاه المقابل كي یوقعوا 

علموا بتلك الخطة فراسلوا  –و بخاصة السریان و الأرمن  –ین ، إلا أن المسیحیین في حلب و حارم الصلیبی

، و نبعت مھمتان عسكریتان كان لابد للفرنجة 3م  1098ھــ / فیفري  491بوھیمند و ذلك في ربیع الآخر 

مفاجئة للاتصال مع القوة تأدیتھما ، فقد كان لابد من دحر جیش المیدان المعادي مع منع الحامیة من شن إغارة 

، الذین مازالت لدیھم خیولا  4القادمة لنجدتھا او لتدمیر معسكر الفرنجة ، وھكذا قرر بوھیمند أن یتولى الفرسان

ملاقاة العدو المقترب ، بینما یبقى المشاة في المعسكر في حالة الجاھزیة للتعامل مع أي ھجوم مباغت صالحة ل

 .5من داخل المدینة

 –استطاع بوھیمند أن یحبط خطة التحالف الإسلامي ، حیث كان تكتیكھ بعد أن أوضح للجیش خطتھ  

الواقع أن بوھیمند كان یتجھ على مسافة  و –عاد إلى الخلف و معھ بعض رجالھ لیھاجموا الأتراك في عنف 

یسیرة لحراسة خطوطھ الخلفیة ، لأن عادة الأتراك في القتال كانت على النحو التالي : حتى إذا كانوا أقل عددا 

، و كانوا یناضلون لكي یحیطوا بالجیش المعادي ، و قد حاولوا أن یفعلوا الشيء نفسھ في ھذه المعركة أیضا 

، وعندما قمنا باحتلال السھل كلھ : «7، و یشھد شاع أعیان قائلا  6مند أحبط مساعي العدولكن بعد نظر بوھی

المشاة تمكنوا من صد الھجمة  أولئكظل جزء من الأتراك خلفنا و ھاجموا بعض جنودنا المشاة ، و لكن 

ة بسبب رغبة العدو في و بینما كنا نتقدم من الجسر نحو الجبل ، واجھتنا صعوبة كبیرالمعادیة ببسالة و قوة ، 

، و عندما تقدم رجالنا على ھذا النحو و اتخذوا التشكیل القتالي لاذ العدو بالفرار دون أن یعطینا بنا  الإحاطة

 .»فرصة للالتحام في القتال 

                                                           
  1- نفسھ ، جـ 1 ، ص 152 ، سمیل ، فن الحرب عند الصلیبیین ، ص 57. 

  2- ماكسیموس مونروند ، الحرب المقدسة ، ص 97.
  3- سعید عبد الفتاح عاشور ، المرجع السابق جـ 1 ، ص 157 – 158.

- خرج بوھیمند على رأس ( 700 ) فارس و اختار الصلیبیون موقعا حصینا بین بحیرة العمق من ناحیة مجرى العاصي من ناحیة 
  4أخرى.

  5- سمیل ن المرجع السابق ، ص 188 ، أنتوني بردج ، الحروب الصلیبیة ، ص 85.
6156-C,pp 153Raimoundi de Aguilers,R.H. 
 

7194-IBID,PP 166  
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و استمر الحصار حول أنطاكیة دون جدوى ، إلى أن خان فیروز الأرمیني و ھو أحد المسیحیین  

من حراس أبراج القلعة و تحالف مع الصلیبین ففتح لھم البرج الذي كان یقیم علیھ الحراسة فتدفقوا إلى  الأرمن

 .1م  1098ھــ / جوان  491داخل المدینة و ذلك في رجب 

فلما بلغ الأمر إلى كربوغا أمیر الموصل جمع جیشھ و سار إلى مرج دابق و جاءه دقاق بن تتش  

إلى حمص و ملكھا ، ین ، و جناح الدولة حسین صاحب حمص ، فسار كربوغا صاحب دمشق و أتابكھ طغتك

و القواد حتى نزلوا أنطاكیة ، و انحصر الفرن جبھا و عظم خوفھم من كربوغا حتى  الأمراءثم سار الجمع من 

 .2كربوغا أساء السیرة في أصحابھ و تكبر علیھم فساءت نیاتھم  أنطلبوا منھ أن یطلقھم فامتنع ، إلا 

) ألف من  300و قد أحصة كل من المؤلف المجھول و فوشیھ الشارتري جیش كربوغا بحوالي (  

و كانوا في منعة من الرماح و القسي و سواھا من الأسلحة للبسھم الحدید و جیادھم ، ھذا « الفرسان و المشاة ، 

و كانوا « ،  3»سلحة إلى ما طبعوا علیھ من الاقتصار في الحروب على حمل السیوف من بین مختلف الأ

 .4»یعرفون أن فرساننا یعانون من الضعف و أن مشاتنا لا حول و لا قوة لھم 

و لم یشارك رضوان في الحلف لعداوتھ مع أخیھ صاحب دمشق بحسب رأي الأستاذ سعید عبد الفتاح  

. إلا أن ذلك قد یكون سببا ظاھریا ، و أما ما خفي فھو أن كربوغا كان یطمح بنجدتھ لأنطاكیة 5عاشور 

حلب ) ، و أنھ إذا أتیح  –المحاصرة أن یمتلك حلب و یكُوّن جبھة قویة تضم شمال الشام و العراق ( الموصل 

أن یحدث ما كان یفكر فیھ لھ تمَلكَُ أنطاكیة فإن حلب ستصبح تحت رحمتھ دون شك ، فكان خوف رضوان من 

و  –حالة انتصارھم  –ھذا من ناحیة ، و من ناحیة أخرى كان رضوان یرید تفادي خطر الصلیبیین  6كربوغا

 .7ذلك بعد المشاركة في الحلف الإسلامي ، لأن إمارتھ حلب تقع بین الرھا و أنطاكیة الصلیبیتین

حیث  –ى الصمود في وجھ حصار طویل الأمد و لما كان الفرنجة لا یملكون أیة مصادر تساعدھم عل 

و لیس لدیھم الأمل بوصول أیة نجدات ، فقد  -ساءت الأوضاع داخل المدینة إلى درجة أنھم أكلوا لحم الجیف  

وجدوا أن خوض القتال ضد القوات المتحالفة ھي الطریق الوحید الذي یمنحھم الأمل بالبقاء ، و كانت المعركة  

                                                           
  1- ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ جــ 10، ص 172 – 175 .

 – 129، الشیخ ، الجھاد المقدس ، ص  9، الحریري ، الإعلام و التبیین ، ص  211 – 210، ص  2أبو الفدا ، المختصرجــ  -2
، كما اجتمع لكربوغا أرسلان تاش صاحب سنجار و سلیمان بن  72 – 71، ص  1، حامد غنیم ، الجبھة الإسلامیة ، جــ  130

  أرتق صاحب دیار بكر ، و كان سیرھم من مرج دابق و عسكروا في السھل الممتد جنوبي أنطاكیة عند باب البحر.
  Gesta Francorum 72 – 71المؤلف المجھول ، أعمال الفرنجة ، ص  -3 

4 ,p 98 SCHARTERdes  FOULCHER  

 
  5- سعید عبد الفتاح عاشور ، المرجع السابق جــ 1 ، ص 162.

  6- الشیخ ، الجھاد المقدس ، ص 162 .
Réné Grouddet ,Hist des croisades,vol1,p 977  
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م إلى إشعال النار في المدینة كي تحرق المنازل و یجبر  1098ھــ / جوان  492شعبان  ، فبادر بوھیمند في

، ثم غادرت كل 1الصلیبیین القابعین بداخلھا على الخروج إلى المتاریس الأمامیة للدفاع عن أسوار المدینة 

انتشروا عبر السھول المقاتلة الصلیبیة أنطاكیة من بوابة واحدة  في ستة فرق ، ثم عبروا الجسر و القوة 

لیشكلوا خط ھجوم في رتل واحد ، بینما كانت الكتلة الرئیسیة للمسلمین عند الجانب الأیمن ، و تعرض الفرنج 

خلال انتشارھم لھجوم المسلمین و لكن كربوغا كان عازما على ترك القوة جمیعھا تغادر المدینة ، ثم یقضي 

، و خلال دقائق بدأ القتال عند الجناح الأیمن للفرنجة قرب نھر العاصي ، ثم تم الاشتباك على 2بكاملھا  علیھا

طول الجبھة  كلھا ، و صب الفرسان الأتراك سھامھم على الصلیبیین محاولین الالتفاف حولھم ، إلا أنھم فشلوا 

و أسلحتھم لفرسان و غطوھم بتكتلھم في تحقیق نتائج تذكر ، ذلك لأن مشاة الصلیبیین قد قاموا بدورھم أمام ا

 .3من ھجوم العدو حتى تھیأ ھؤلاء ( فرسان الفرنج ) للكر و شن ھجومھم الھام و الحاسم 

حامیا الجناحین بالموانع الطبیعیة التي كانت في موقع و كرر بوھیمند إجراءاتھ الوقائیة ضد التطویق  

زة سلجوقیة قد تھاجم مؤخرتھ ، فاستغل الأرض المرتفعة المعركة ، و كانت لدیھ خطط جاھزة لمجابھة أیة مفر

أوامره للفرقة الثالثة لحظة خروجھا من المدینة بالوصول إلیھا ، و بعد ان التي كانت على بعد میلین ، و أعطى 

و كان ، 4قامت بذلك أصبح جناح الفرنجة الأیسر محمي ، بینما كان جناحھم الأیمن مستندا إلى نھر العاصي 

و كانت الخطة ناجحة بحیث كان باستطاعة الصلیبیین منذ  5ند بمھارتھ یتولى حراسة مؤخرة الجیش بوھیم

) فارس الصلیبیین أمام ھجوم الكتلة  700البدء الاشتباك مع المسلمین بالالتحام ، ففي البدء تزعزعت قوة ( 

رة ، أنھى ھجوم الفرنج القتال في الرئیسة للسلاجقة ، إلا أن بوھیمند أسرع بإرسال العون لھم من حرس المؤخ

، و برھن المشاة الصلیبیون على قدرتھم الجیدة في الدفاع  6م لصالحھم  1098جوان  28ھــ /  492شعبان 

 الأخرىعن أنفسھم في ھذه المواجھة ، و تحت حمایة مؤخرتھم على ھذا النحو أصبح في مقدور الفرق 

ى نسق واحد ، أما السلاجقة فقد انھارت معنویاتھم بسبب فرار المتقدمة من القوات الصلیبیة شن الھجوم عل

في وجھ العدو  –قویة  –كثیر من التركمانیة ، و الخلاف بین قادتھم ، فبادروا إلى الانسحاب دون مقاومة 

، و بذلك  8، بعد الھزیمة التي تلقاھا المسلمون طاردھم الصلیبیون و معھم الأرمن و السریان 7الصلیبي 

                                                           
  1 - سعید عبد الفتاح عاشور ، المرجع السابق جــ 1 ، ص ، 163.

  2- سمیل ، المرجع السابق ، ص 257 ، أنطوني بردج ، المرجع السابق ، ص 92 ، الشیخ ، المرجع السابق ، ص 119.
  3- سمیل ، ص 190 ، أنطوني بردج ، ص 93.

  4- سمیل ، ص 255 – 256 .
FOULCHER des CHARTERS ,p 1075  

  6 - سمیل ، المرجع السابق ، ص 256 – 257 .
C.OMAN, History of the war in the middle age,vol 1, pp 285 – 286 7  

  8- سعید عبد الفتاح عاشور ، المرجع السابق جــ 1 ، ص ، 165.
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) سنوات  10الانتصار الصلیبي و السیطرة على أنطاكیة و شمال بلاد الشام تحرر الصلیبیون و لمدة عشر (

 .1من التعرض لأي ھجوم عسكري من المستوى الذي قاده كربوغا

م عندما أضاع ثلاثة أسابیع قبالة  1098ھــ / جوان  492كان كربوغا قد خسر المعركة قبل شعبان  

لرھا ، التي كان یحكمھا بلدوین آنذاك ، و لكنھ ( كربوغا ) حین فشل في تحقیق شيء أسرع حیث مدینة ا

، و مقاومة بلدوین لكربوغا في الرھا ھي التي أنقذت  2الخطر صوب أنطاكیة لكي ینقذ الأمیر یاغي سیان 

 الصلیبیین أمام أنطاكیا دون شك.

بوھیمند ضد التطویف تمكن من مقاومة الھجوم و بإجراءات الحیطة المتقنة بشدة التي اتخذھا  

السلجوقي المتمیز بالقدرة على التحرك و خفة الحركة التي كان یقوم بھا الرماة من الفرسان السلاجقة ، و لشدة 

حرصھ قاد بوھیمند بنفسھ كردوس المؤخرة ، الذي خصص لیكون احتیاطیا ، و حراسة مؤخرة الجیش في آن 

 –فقط  –بحراسة المعسكر بینما أرسل الفرسان و المشاة بمھام مختلفة ، إذ عھد للمشاة واحد ، و عھد للفرسان 

ثم إنھ أفلح في اختیار مكان المعركة الذي كان على أمیال قلیلة من أنطاكیة عند لملاقاة القوات القادمة للنجدة ، 

 في منع التعاون بین الحامیة نقطة یصبح فیھا نھر العاصي على بعد میل أو أقل من البحیرة ، و ذلك رغبة 

) و القوة القادمة لنجدتھا ، ولحمایة الجناحین من أیة محاولة  أنطاكیة( الموجودة حتى ذلك الوقت بالقلعة داخل 

 .3إسلامیة لتطویق جیش الصلیبیین ، و مستفیدا بذلك من الموانع الطبیعیة التي یضمنھا نھر العاصي و البحیرة

 

 

، و  م 1100ھــ /  493أعمال الغزو لأراضي شرق نھر العاصي ، و بدأ یھدد حلب منذ عام ثم تابع بوھیمند 

 - 1100ھــ /  496 - 493من العام  4خضع ھذا التوسع السریع لاختیارین ، أولھما وقوع بوھیمند في الأسر

حریا بالنصر أن  م ، و ثانیھما الھزیمة التي لحقت بحملة مشتركة للرھا و أنطاكیة في حران ، و كان1103

 .5الفرات  –و الرقة  –یمنح الصلیبیین نقطة انطلاق نحو استثمارات جدیدة على محور وادي الخابور 

 المسیر إلى بیت المقدس 

                                                           
  1 - سمیل ، المرجع السابق ، ص 258.

FOULCHER des CHARTERS ,pp 98-107 2  
  3- سمیل ، المرجع السابق ، ص 255 – 256 .

عندما حاول مساعدة جبریل الأرمیني ضد سلاجقة الروم ، فقد كان یھدف من وراء ذلك إلى التوسع كان أسر بوھیمند في ملطیة  -4
فارس و معھ الأرمن ، و لكنھ انھزم أما  300شمالا لدفع الخطر البیزنطي و إلى الشرق لدفع الخطر الإسلامي ، و تقدم بوھیمند في 

م و اطلق سراحھ من قبل  1100أوت  –ھــ / جویلبة  493شوال  –الأمیر غازي بن الدانشمند أمیر سواس و ذلك في رمضان 
  الأرمن في ملطیة .

  5- سمیل ، المرجع السابق ، ص 260.
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الشام الأسر العربیة الحاكمة ترتقب انھیار السلاجقة في سرور ، و لم یتدخل أحد لإنقاذ كانت في شمال  

و كان الفرنج قد كاتبوا صاحب حلب و صاحب دمشق بأننا لا نقصد « ما نصھ  1 رأنطاكیة ، و یذكر ابن الأثی

، و »غیر البلاد التي كانت بید الروم لا نطلب سواھا ، مكرا منھم و خدیعة حتى لا یساعدوا صاحب أنطاكیة 

 قد اتخذا ھذا الموقف فإن موقف الأمراء العرب یصبح واضحا. –إذا كان رضوان و دقاق و ھما من السلاجقة 

كانت تلك ھي الحال قبل أن یواصل الصلیبیون زحفھم نحو بیت المقدس ، و یبدو أنھم استطابوا العیش  

في بلاد الشام و أنطاكیة فركنوا إلى الدعة فترة من الوقت ، و ثارت بین العامة في بلاد الشام و أنطاكیة 

لتأجیل الزحف صوب بیت المقدس ، ھدف ھذه الرحلة  الأعذارحباط عندما رأوا الزعماء یختلقون مشاعر الإ

 النھائي.

و ھدد العامة بعزل ریمون السنجیلي و إحراق أنطاكیة ، و ھنا تذكر القادة ھدف رحلتھم ، و بعد مرور  

ھـ / جانفي  492الأول  تسعة أشھر لو یزید تحركت جموعھم صوب مدینة القدس و كان ذلك في شھر ربیع

 .2م  1099

تحرك ریمون السنجیلي من معرة النعمان على رأس قواتھ و ھو حافي القدمین و قد ارتدى ملابس  

المحلیین  الأمراءالحجاج ، و تحرك جیشھ جنوبا بحذاء منحدرات جبل النصیریة و تم زحفھ دون مشاكل لأن 

و الھدایا تحاشیا  الأموالھم كانوا على استعداد لأن یقدموا كانوا غایة في الضعف و التشرذم لدرجة أن معظم

و بعد ما حدث في أنطاكیا قرر امراء دمشق و حلب و الموصل اتخاذ موقف المراقب لھجوم الصلیبیین علیھم ، 

 السلبي.

 

الطریق الساحلي ، ثم انضم جود فري و تنكرید و بوھیمند إلى و جنوب طرابلس اتخذ الصلیبیون   

الزاحف جنوبا ، ثم تركھم بوھیمند و عاد إلى أنطاكیة حاكما بلا منازع ، و قد استولى الصلیبیون في الجیش 

، الذي یمثل الحد الفاصل بین الفاطمیین و السلاجقة  3طریقھم على بلاد صغیرة إلى أن وصلوا إلى نھر الكلب

 الصلیبیین.صافحت القدس عیون  أخیرا، و توغل الصلیبیون في الأراضي الفاطمیة و 

كان الفصل الأخیر في الحملة الصلیبیة الأولى ھو الحصار الذي فرضوه على المدینة على مدى خمسة  

 492شعبان  22م  و في یوم الجمعة  99 10جویلیة  15جوان إلى   7ھــ / من  492شعبان  –أسابیع رجب 

م تمكن الصلیبیون من اقتحام المدینة ، و لم ینج من سكانھا سوى قائد الحامیة الفاطمیة  1099جویلیة  15ھــ / 

                                                           
  1- ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ جــ 8، ص 189.

  2- قاسم عبده قاسم ، ماھیة الحروب الصلیبیة ، ص 128
 PAS de chienیسمى في المصادر الأوروبیة  -3
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ینة للسحب و النھب و القتل ( أفتخار الدولة ) و عدد من رجالھ ، و أعقبت ذلك مذبحة فظیعة ، و أبیحت المد

، و عندما خفت شھوة القتل لدى عدة أیام و فاض الدم ، و ظلت الجثث مطروحة بشوارع القدس عدة أیام 

الصلیبیین كانت أولى المھمات التي واجھتھم ھي مواراة الجثث التي فاحت منھا الروائح النتنة في كل أنحاء 

الواضح أن الصلیبیین عندما تركوا أوروبا لم یفكروا في الطریقة ، فمن 1المدینة أو التخلص منھا بطریقة ما

التي سیحكمون بھا القدس حالة سقوطھا ، كما أن البابا أوربان الثاني مات قبل أن یعلم بخبر السیطرة على بیت 

ى اختیار المقدس و لم یحدد لھم نظام الحكم في المدینة المقدسة ، فاجتمع القساوسة و قواد الحملة و انتھوا إل

 .2»حامي الضریح المقدس « جود فري البویوني حاكما لبیت المقدس تحت لقب 

قد م كان الأفضل بن بدر الجمال أمیر الجیوش الفاطمیة  1099أوت  12ھــ /  492و في رمضان   

جاء بجیشھ لمھاجمة الصلیبیین ، و لكنھ فضل الانتظار قرب عسقلان حتى قدم الأسطول ، و لكن القادة 

لصلیبیین فاجئوه قرب عسقلان بعد أن بعد أن اتحدت جھودھم مرة أخرى و أخیرة ، و أخذ الفاطمیون على ا

، وبھذه المعركة تم تأمین الوجود الصلیبي في بیت المقدس إلى حین غرة و ھزموا ، ثم عاد الأفضل إلى مصر 

طاكیة ، ثم ما لبث الكونت ریمون ، و ھكذا أسفرت الحملة الأولى عن قیام مملكة و إمارتین ، الرھا و أن

 م. 1109ھــ /  502السنجیلي أن أسس إمارة أخرى في طرابلس سنة 

و ھكذا نتیجة ھذا النصر الذي أحرزتھ الحملة الصلیبیة الأولى تأسست إمارتان و دولة صغیرة لم تلبث  

تم استدعاء بلدوین من مات جود فري ، و  1100جویلیة  18ھــ /  493أن تحولت إلى مملكة ، ففي رمضان 

م تم تتویجھ و ھكذا قامت 1101دیسمبر  25ھــ /  494إمارة الرھا لیتولى حكم بیت المقدس ، و في صفر 

 .3مملكة بیت المقدس الصلیبیة

كانت المملكة في ذلك حین تتكون من مدینة القدس و یافا و اللد و الرملة و بیت لحم و الخلیل ، كما  

 كنھ أغلبیة من المسلمین الذین رفضوا التعاون مع الصلیبیین. كان لھا ظھیر ریفي تس

و على الرغم من رحیل بعض كبار القادة الصلیبین إلى أوروبا مثل روبرت دوق الفلاندرز و روبرت  

النورماني إلا أن العدد الأكبر من القادة ظلوا في المنطقة حیث كان علیھم أن یقوموا بمھمات الإدارة ، و لأنھم 

كثیرا في عددھم من المسلمین فقد حاولوا قدر المستطاع أن یشجعوا الھجرة من أوروبا إلى فلسطین أقل 

قد شجعت عناصر لتدعیمھم ، و من ناحیة أخرى كانت أخبار النجاح الذي أحرزتھ الحملة الصلیبیة الأولى 

تي شاعت اخبارھا في أوروبیة جدیدة على القدوم إلى المشرق رغبة في الحصول على نصیب من الغنائم ال

 الغرب الأوروبي مع العائدین من فلسطین.
                                                           

FOULCHER des CHARTERS ,pp 115-118,Raymand d’Aguielers,pp195-218,Gesta Francorum,p84 1 
 

FOULCHER des CHARTERS ,pp 124-125,William de Tyre,T1,p 3092  
  3- قاسم عبده قاسم ، ماھیة الحروب الصلیبیة ، ص 130
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المصدر الأساسي لعملیات الاستیطان الصلیبیة »   FOULCHER des CHARTERS« و قد أورد 

و في بدایة حكم بلدوین كان یمتلك مدنا قلیلة و یحكم شعبا صغیرا ... «  1حقیقة النقص البشري إذ قال  الأولى

و لھذا السبب بقیت ارض بیت المقدس فقیرة في السكان و لم یكن ھناك من الناس ما یكفي للدفاع عنھا ضد 

  .» ناالمسلمین إذا فكروا في الھجوم علی

                                                           
FOULCHER des CHARTERS ,pp 148-1491  
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